إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ك ا مدا عة رورسو ل صل ال عل وغل آله واه ا ج 

تاا الین ١امنوا‏ آتقوا آله حَقَ تقاتہے ولا مون إل وأسّم مُسَلمُونَ (@ 4 aN‏ 

تاچ الاس آکقو ریم لدی حَلقکر من تقس وٴحِدَو ولق ا رَوَجَها وَبَكّ ما رجالا يورا اء 
واوا اه ااذ تسا لرن وا رام إن ا ان ع را [ شر ااا 

ظ یا الین اموا آٹھوا آل فووا قول سَدِیدا چ ُصلح کُم أغْمَ لر يعفر کم دوم ومن بط 
ووا قد فار قرا عظما 4 * [ سورة الأحزاب» الآيتان: 70 71 ]. 

اما بعد: 

فمن خلال معايشي للقرآن الكري» والوقوف مع آياته» والتفكر ما فيه من دروس ومعام» وقفت 
أمام موضوع تكرر ذكره في القرآن الكر» أمرا وخبرا ونمارسة» وذلكم هو موضوع المشاورة 
والشوری. 

وقد قمت بحصر المواضع التي ورد فيها هذا الأمرء ثم تأملت فيهاء ورحعت إلى كلام المفسرين 
وغيرهم» ومن ثم رأيت أن الموضوع مناسب لأن يفرد برسالة تكون زادا للدعاة وطلاب العلم» وجخاصة 
مع الحاجة الماسة لذلك. 
1 - سورة آل عمران آية: 102. 


2 - سورة النساء آية: 1. 


3 - سورة الأحزاب آية: 71-70. 


فقه اله ستشارة 


وهذا الموضوع يدخل نحته عدة موضوعات» وهي: الشورى على مستوى الدولة» والتشاور بين 
الدعاة وطلاب العلم» والاستشارة من أفراد المحتمع المسلم لعلمائهم وعقلائهم» في أمورهم الخاصة 
والعامة» وحيث إن موضوع الشورى المتعلقة بالدولة المسلمة -وهي الي من واجبات الإمام الشرعية- 
قد بحثها العلماء قديما وحديثاء وفصلوا فيها ما لا أرى أن الجاجحة تدعو إلى تكراره وإعادته» ولأهية 
موضو ع التشاور بين الدعاة وطلاب العلم فيما يتعلق بقضايا الأمة وشوماء أحببت أن يكون مدار هذا 
الببحث حول هذا الجانب» دون أن يكون مقتصرا عليه وإنما سأتناول أصل موضوع الشورى» وأركز 
البحث حول تأصيلهء وبيان حدوده» ومعالمه وآثاره. 

وهذا سيكون دافعا للدعاة وطلاب العلم لممارسة الشورى لما سيتضح -عشيئة الله- من مكانتها 
وآثارهاء وسلبية الفردية وحطورها. 

ونتيجة لذلك -أيضا- سيدرك الفرد أهمية الشورى ونمارهاء نما يدعوه إلى مزاولتها في أموره الخاصة 
والعامة. وقد أسميت هذا البحث: (فقه الإستشارة). وحعلته في عدة مباحث كما يلي: 

1- آهية الموضوع وأسباب البحث فيه. 

2- تعريف المشاورة. 

3- الشورى في القرآن. 

4- وشاورهم في الأمر. 

5- وأمرهم شوری بینهم. 

6- أهداف الاستشارة وآثارها. 

7- أسباب الفردية وعدم الاستشارة. 

8- أركان الشورى. 

9- معام في الشورى. 

0- اخاتة. 


فقه اله ستشارة 


ونظرا لأن الموضوع من موضوعات فقه القرآن» فقد ربطته ربطا مباشرا بالقرآن الكريم» حيث 
استخحرحت أغلب فصوله ومباحثه منه» وعالحت الموضوع ف ضوئه» مستدلا -أيضا- معا ورد ق السنة 
لمبينة للقرآن الكريم والشارحة له» إضافة إلى فعل الصحابة الذين نزل عليهم القرآن» وهم خير من 
فهمه وطبقه» والتزم به قولا وعملا. 

وأسأل الله -جحل وعلا- أن يجعل هذا العمل حالصا لوجهه الكري» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» 
فما أحوحنا إلى الالتزام بالكتاب والسنة» ومنهج سلف هذه الأمة» حقيقة لا ادعاء» فلن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا .ما صلح به أوهاء 


وصلی الله وسلم على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


فقه اله ستشارة 


أهمية الموضوع 

أهمية الموضو ع وأسباب البحث فيه: 

وقبل بيان أهمية الموضو ع أبين أن إطار البحث هو ف مبدأً المشاورة من حيث المكانة والأحمية والأثرء 
دون أن أدحل في موضوح الشورى المتعلقة بالإمام والدولة. بل إن هدف الببحث هو ي الشورى بين 
الدعاة وطلاب العلم» وضرورة التشاور فيما بينهم» ق أمورهم العامة والخاصة. 

وتبرز أهمية هذا الموضوع من خلال ما يلي: 

1- إن الله -سبحانه- أمر نبيه 4 أن O‏ وائ على المؤمنين باك أمرهم شوری 
بينهم» وحعل من شروط فطام الصبي أن يكون عن تراض وتشاور» وأن يأمروا بينهم .هعروف. 

2- ذکر الله -جل وعلا- في القرآن الكريم أن فرعون -ومن هو لي حبروته وطغيانه؟- قد 
مارس الشورى في أكبر قضية واجحهته قي ملكه؛ وهي قضية موسى -عليه السلام- فاستشار قومه ماذا 
E 1 yT RT‏ 
يفعل تحاه ذلك؟ ط مادا تَأونَ ي 4 “ [ سورة الأعراف» الآية: 110 ] وملكة سبأً استشارت 


 " 5‏ : ی ر کر ر2 
قومها في قضيتها مع سليمان -عليه السلام- ۾ ما كنت قاطعَة مرا حت تشهدون () 4 | شورة 


ع ~ کو آلا و 


النملء الآية: 32 ] وعزيز مصر يأحذ رأي قومه في رؤيا رآها. ل يتأجا الما اموي فى رَُيَّيَ 4 ° [ 


2 


A 
بين الله في سورة يوسف مارسة إحوة يوسف للشورى مرتين» عند حاولة التخلص من‎ -3 


ت ع 
يوسف» وعند حدوث مشكلة السرقة « حَلَصْوأ ًا 0 | رة 0 


4- مارسة الرسول ي للشورى حن قال أبو هريرة طليه ك ما رأيت أحدا أكثر مشورة 
ا ع 5 
E E E‏ 


1 - سورة الأعراف آية: 110. 
2 - سورة النمل آية: 32. 
3 - سورة يوسف آية: 43. 
4 - سورة يوسف آية: 80. 


5 - رواه الترمذي '1714'. وابن حبان '2872'. ضعيف لانقطاعه كما في فتح الباري (5 / 393). 


فقه اله ستشارة 


5- حرص الصحابة -رضى ضي الله عنهم- وجخاصة الخلفاء الأربعة على الاستشارة فيما يعرض هم. 

6- الآثار الإيجابية للشورى» تكسبها أهمية خحاصة» وبخاصة إذا أد ركنا الآثار السلبية الكبيرة للفردية 

7- ما مرت به الأمة من أحداث ومواقف -وبخاصة في العصر الحاضر- أوقعها فيها أفراد 
وجماعات» لم يقدروا خحطورة ما صنعواء وحسامة ما فعلوا» ومن أبرز أسباب ذلك: انفرادهم بالفعل 
دون مشورة لإحوانمم» ودون بحث عن الرأي الأصوب في مثل هذه المواقف والأحداث» وكأن الأمر 
يعنيهم و حدهم. 

8- إن بعض الناس ي يعمل العمل وحده» فإذا جاءت النتيجة على غير ما توقع» ووقع في مشكلة لا 
يدري أين المخحرج منهاء حاء باحثا عن الجل مدعيا الاستشارة» وهو ف الحقيقة -كما قال أحد 

ع ع 1 
مشايخنا- يستنجد لا يستشير» لأن الاستشارة يجب أن تكون قبل الفعل لا بعده . 
ا ا ow‏ 8 2 ف ۰ ن ا 5 ا 

O N N RT E 


عقل الفق ليس يغني عن مشاورة كحدة السيف لا تغني عن البطل 


0- قال الشيخ عبد الله بن حميد -رحه الله-: إن الله -تعالى- ذكرها في سورة الشورى بين 
فرضين الصلاة والزكاة. فقال: « الین آَسَعَجَابُوأ رهم وَأَقّا مُوأ الصَلَوة وَأُمرْهُمَ شورَى بَيََهُمَ وَمِمّا رَرَفََهُہ 


ا 4 5 3 کپ 
فقون ج 4 ° E TT‏ 


1 - وهذا هو مدلول قوله -تعالی-: " وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله '. [إسورة آل عمران» الآية: 159]. كما سيأتي -إن شاء الله-. 
2 - السياسة الشرعية ص158. 

3 - انظر: جواهر الأدب 2 / 431 والبيت لأبي بكر المقري. 

4 - سورة الشورى آية: 38. 


5 - انظر: مصنفة النظم الإسلامية ص246. 


فقه اله ستشارة 


ومفهوم كلام الشيخ أن هذا دليل على مكانة الشورى وأهيتها. ومن خلال ما سبق تتضح أهمية 


الشورى» وأن هذا الموضوع حدير بالبحث والتوضيح؛ لرسم حدوده ومعالمه» وبيان أسسه وقواعده. 


فقه اله ستشارة 


تعريف المشاورة: 

المشاورة: مصدر شاور» والاسم: الشورى والمشورة -بفتح الميم وضم الشين- أصلها مفعلة -بضم 
العين.. فوقع فيها نقل حركة الواو إلى الساكن-. 

* قيل: المشاورة مشتقة من شار الدابة إذا احتبر حريها عند العرض على المشتري. 

وفعل شار الدابة مشتق من المشوار» وهو المكان الذي ت ركض فيه الدواب» وأصله معرب (نشخوار) 
بالفارسية» وهو ما تبقيه الدابة من علفها. 

* وقيل: مشتقة من شار العسل» أي: حناه من الوقبة» لأن بها يستخرج الحق والصواب» وإنما تكون 
ق الأمر ألم الشكل» من شعون المرء اي نفمتةه أو شعون القبيلة أو شون الأمة ©. 

* وقال ابن الجوزي: يقال: إنه من شرت العسل» وأنشدوا 


وقاسمها بالله حقا لأنشم ألذ من السلوى إذا ما نشورها. 


* قال الزجاج: يقال شاورت الرحل مشاورة وشوراء وما يكون من ذلك اسمه المشورة» وبعضهم 
قل رر : و فال لان خسن الصورة و الشو رة ٠أ‏ خسن اة و اللاي 
* ومعنى قوهم: شاورت فلانا: أظهرت ما عنده وما عندي. وشرت الدابة: إذا امتحنتهاء فعرفت 
هيئتها قي سيرها. وشرت العسل: إذا أحذته من مواضع النحل. وعسل مشار: 
* قال الأعشى: 
کأن القرنفل والزنجبيل باتا بفیها وأريًا مشارا 


والار: العسل @ 


1 - انظر: التحرير والتنوير 4 / 146. 


2 - انظر: زاد المسير 1 / 486 وانظر لكل ما سبق: لسان العرب مادة (شار). 


فقه اله ستشارة 


ومن خلال ما سبق يتضح أن الشوریى والمشاورة والمشورة والاستشارة والتشاور متقاربة ف لمعن 


والمدلول» ولذا فأي لفظ استخدمت منها فهو يدل على ما سواه. 


فقه اله ستشارة 


الشورى في القرآن: 
وردت الشورى في القرآن الكريم ف عدة مواضع» وبصيغ متعددة» وسأذكر هذه المواضع مبينا ما 
ذكره الفسروك اوها ٠‏ يت إن هذا البخت مد من القرآة الكري ومغاى هذا اوضرع ي 
ضوئه» إذ هو من فقه القرآن. وسأبداً بالأدلة القوليةء تم أذكر الأدلة العملية» دون التزام بترتيبها في 


الصحف» وسأذكر أقوال المفسرين فيما يتعلق بالشورى عند ذكر كل آية. 


و 2 2 ص٤‏ ر E‏ رہ صے ا بص یرو E Td‏ 
سََغفِرَ هم وَشاورهم فى الس فإِذا عرّمت فتوكل على الله إن الله عب المت وکین © 


س 2 19 


> أ 


صد 
EES‏ ا 
من حوّلك فاعف و و 


هذه الآية جاء الأمر فيها بالمشاورة صريحا واضحا. [ وَشاورهم نى الأ ) 
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* قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: 

غم احتلف أهل التأويل في ا معن الذي من أحله أمر -تعالى ذكره- نبيه ي أن يشاورهم» وما المع 
e NRE‏ ا > MA‏ 
الذي آمره أن يشاورهم فيه؟ فقال بعضهم: آمر الله نبيه ي بقوله: « وَشاورَهم فى الاس 4 [ سورة 
آل عمران» الأية: 159 ] .مشاورة أصحابه في مكايد الحرب» وعند لقاء العدوء تطييبا منه بذلك 
لأنفسهم» وتألفا هم على دينهم» وليروا أنه يسمع منهم» ويستعین يمم» وإن TE EG‏ 
بتدبیره له موره وسیاسته إیاه» وتقوعه أسبابه عنهم. 


ثم ذكر أقوال العلماء في ذلك» ومن ذلك ما رواه عن قتادة حيث قال: 


1 - سأذكر أقوال المفسرين حول الآيات دون شرح أو تعقيب إلا نادراء تم بعد انتهاء هذا المبحث سأذكر عدة مباحث مستمدة مما ذكر من أقوال المفسرين وغيرهم» في ضوء تلك الآيات. 
2 - سورة آل عمران آية: 159. 
3 - سورة آل عمران آية: 159. 


4 - سورة آل عمران آية: 159. 


فقه اله ستشارة 


أمر الله اك نبيه ب أن يشاور أصحابه تي الأمور» وهو يأتيه وحي السماء» لأنه أطيب لأنفس 
القوم» وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضاء وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على أرشده. 

* ثم قال الإمام الطبري: "وقال آحرون: بل أمره بذلك في ذلك -وإن كان له الرأي وأصوب 
الأمور في التدبير- لما علم قي المشورة -تعالى ذكره- من الفضل'. 

وروي عن الضحاك بن مزاحم قوله: ما أمر الله ك نبيه ي بامشورة إلا لما علم فيها من الفضل. 

* وقال الحسن: "ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم". 

* قال الطبري: وقال آحرون: "إنما أمر الله عشاورة أصحابه فيما أمره مشاورتمم فيه» مع إغنائه 
بتقوبمه إياه» وتدبيره أسبابه عن آرائهم» ليتبعه المؤمنون من بعده فيما حزم من أمر دينهم» ويستنوا 
بسنته في ذلك» ويحتذوا المثال الذي رأوه يفعله في حياته من مشاورته قي أموره -مع المنزلة الي هو ها 
من الله- أصحابه وأتباعه في الأمر» ينزل هم من أمر دينهم ودنياهم» فيتشاوروا بينهم ثم يصدروا عما 
احتمع عليه ملؤهم» لأن المؤمنين إذا تشاوروا في أمور دينهم متبعين الحق ني ذلك لم يخلهم الله -تعالي- 
من لطفه» وتوفيقه للصواب من الرأي» والقول فيه. 

* ثم قال الطبري: 

'وأولى الأقوال بالصواب ني ذلك أن يقال: إن الله كك أمر نبيه يي عشاورة أصحابه فيما حزبه من 
أمر عدوه» ومكايد حربه» تألفا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة الي يؤمن عليه معها فتنة 
الشيطان» وتعريفا منه أمته ما في الأمور الي تحزجم من بعده ومطلبهاء ليقتدوا به ف ذلك عند النوازل 
الت تنزل بم فیتشاوروا فیما بینهم» کما کانوا یرونه في حیاته ي يفعله. " 

فأما البي يي فإن الله كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه» أو إلمامه إياه صواب 
ذلك. 

وأما أمته فإنمُم إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على تصادق وتآخ للحق» وإرادة جيعهم 


: و 1 
للصواب» من غير ميل إلى هوى» ولا حید عن هدی» فالله مسددهم وموفقهم 0 


1 - انظر لكل ما سبق: تفسير الطبري 4 / 152ء 153. 


احتلف العلماء لأي معن أمر الله نبيه بي مشاورة أصحابه -مع كونه كامل الرأي» تام التدبير- 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: ليستن به من بعده» وهذا قول الحسن وسفيان بن عيينة. 

الثاني: لتطييب قلوبمم» وهو قول قتادة» والربيع» وابن إسحاق» ومقاتل» قال الشافعي -رحه الله-: 
OT CE O E N E RR NOE BE TT‏ 
للأب أن يزوجها ^ وكذلك مشاورة إبراهيم عليه السلام- لابنه حين أمر بذجه. 

الفالث: للإعلام بب ركة المشاورة» وهو قول الضحاك. 

* وقال ابن عاشور في تفسيره للاية: 

$ وتاوذعة ق الأ 4 © [ سررة آل عمران» الأية: 159 ] أل ف الأمر لجنس والراد بالكمر: 
لمهم الذي يؤتر له» ومنه قوهم: مر أمر. وقال آب سفيان لأصحابه -قي حديث هرقل-: لقد آمر مر 
ابن أبي كبشة» إنه يخافه ملك بي الأصفر. وقيل: أريد بالأمر مر الحرب» فاللام للعهد. 

وظاهر الأمر أن المراد المشاورة الحقيقية الي يقصد منها الاستعانة برأي المستشارين» بدليل قوله - 
E E N N E‏ 
قوله: (وشاورهم). عائد على الان اف ى فاون لد :اسا من بين من لنت هم» E‏ 
يصدك خحطل رأيهم فيما بدا منهم يوم أحد عن أن تستعين برأيهم في مواقع أخحرى. 

* ثم قال: دلت لابق على أن الور ANE aE‏ وهو من 


همات الأمة ومصالها ف الحرب وغيره وذلك ق غير مر التشريع ©. 


1 - رواه مسلم "2 / 1037ء رقم 1421" وأبو داود "2098" والترمذي '1108' والنسائي "3260 - 3262 وابن ماجة "1870" عن ابن عباس. 
2 - المسألة خلافية بين العلماءء وانظر: ما قاله النووي في شرحه لهذا الحديث»ء في شرح صحيح مسلم» وغيره من كتب الفقه. 

3 - سورة آل عمران آية: 159. 

4 - سورة آل عمران آية: 159. 


5 - انظر: التحرير والتتوير 4 / 147. 
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فقه اله ستشارة 


وأحتم ما ذكره المفسرون حول هذه الآية بمذا الكلام لسيد قطب حيث قال: 

*ظ وعَاوهة فى الأ 4 Ye EAN E ISI eS‏ 
هذا المبدأ» وهو نص قاطع» لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأً أساسي» لا يقوم نظام 
الإسلام على أساس سواه» أما شكل الشورى» والوسيلة الي تتحقق جاء فهذه أمور قابلة للتحوير 
والتطوير» وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتماء وكل شكل» وكل وسيلة تنم بجا حقيقة الشورى -لا 
مظهرها- فهي من الإسلام'. 


* ثم قال کلاما مهما أذکره -تصرا-: 

القد حاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو تي ظاهرها خطيرة مريرة» فقد كان من 
حرائها ظاهريا وقوع حلل قي وحدة الصف المسلم. احتلفت الآراء قبل مع ركة أحد» فرأت بحموعة أن 
يبقى المسلمون قي المدينة حتمين بماء وتحمست جحموعة أحرى» فرأت الخرو ج للقاء المش ركين» وكان من 
جراء هذا الاحدلاف ذلك الخلل في وحدة الصف» إذ عاد عبد الله بن أي بثلث الجحيش ركما وقعت 
الهزبعة في المع ركة)." 

ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأً الشورى كله بعد المع ركة» أمام ما أحدثته من انقسام 
في الصفوف قي أحرج الظروف» وأمام النتائج المريرة الي انتهت إليها المعركة. (هكذا قد يبدو لنا 
الأمر)» ولكن الإسلام كان ينشئ أمة» ويربيهاء ويعدها لقيادة البشرية» وكان الله يعلم أن خير وسيلة 
لتربية الأمة وإعدادها للقيادة الرشيدة أن تربى بالشورى» وأن تدرب على حل التبعة» وأن تخطى لتعرف 
كيف تصحح حطأها» وكيف تحمل تبعات رأيها وتصرفهاء فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ 
والخسائر لا تمم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربةء المد ركة» المقدرة للتبعة. 


1 - سورة آل عمران آية: 159. 


فقه اله ستشارة 


إن وقو ع تلك الأحداث» ووجود تلك الملابسات ل يلغ هذا الحقء لأن الله -سبحانه وتعالى- يعلم 
أنه لا بد من مزاولته ف أحطر الشئون» ومهما تكن النتائج» ومهما تكن الخسائر» فهذه كلها حزئيات» 
لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة» المدربة بالفعل على الحياةء المد ركة لتبعات الرأي والعملء الواعية 
لنتائج الرأي والعمل» ومن هنا حاء هذا الأمر الإلهي قي هذا الوقت بالذات [ فَاعف عَم وَاستَغفِرَ هم 
وَشَاورهّمّ نى الأ 4 [ سورة آل عمرانء الآية: 159 ]. 
إن حقيقة الشورى هي تقليب أوجه الرأي» واخحتيار اتحجاه من الاتجاهات المعروضةء فإذا انتهى الأمر 
ا E E O a a‏ 
* وبعد: فقد أطلت في تفسير هذه الآية» لاما أصل في تشريع الشورى» وما بعدها من آيات 
يدور حول معناهاء وإن كان لكل آية مدلوها الذي تتميز به عن غيرها. 
الموضع الثاني: قوله تعالى " والذين استجابوا لرمم وأقاموا الصلاة' 
قال -تعالى- في سورة الشورى: مبينا بعض صفات المؤمنين» ومثنيا عليهم قي ذلك: « وَألدِينَ 


و 
رة الشورى: 


اَسََجَابوا رہم وَأقَامُوا آلصَلوة ومهم ور بیتم م وَِمًَا ررَقتَهُم يُنفِقونَ 2 
الآية: 38 ]. 

* قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: ™ وَأَمرْهُم شُورَى بَيَنَبْم 4 [ سورة الشورى» الآية: 
8 ] وإذا حزم أمر تشاوروا فيما بينهم. 

* قال ابن زيد: « ودين سعَجَابُوأ رم 4 ^ الأنصار ل وَأَقامُوأ الصَلَوةَ 4 ^ وليس فيهم رسول 


د 1 : ا صلل ء۶ . . (2 
الله 5 $ وََمرْهُمَ شُوری َب 4 ليس فيهم رسول الله ي أيضا ^. 


1- سورة آل عمران آية: 159. 

2 - انظر: في ظلال القرآن 1 / 501. 
3 - سورة الشورى آية: 38. 

4 - سورة الشورى آية: 38. 

5 - سورة الشورى آية: 38. 


6 - سورة الشورى آية: 38. 


فقه اله ستشارة 


* وقال القرطي: كان الأنصار قبل مقدم الني وي إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه» ثم عملوا عليه 
E‏ 
* وقال: ابن کٹیر: ‏ وَأَمرْهُمّ شوری بُ 4 1 سورة الشورى» الاب 38 ] أ لا يرمون مرا 
ر و ا )6 ~~ چ ۰ ا 
وَشَاوِرَهُمَ فى لأس 4 ”© [ سورة آل عمران» الآية: 159. ] وهذا كان ي يشاورهم قي الحروب 


ونحوها؛ ليطيب بذلك قلويمم» وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب طبه الوفاة حين طعن» جعل الأمر 


O e .‏ 
بعده شوری ي ستهۀ نفر 


» »0 ا 7 0 “ ٤ . f‏ 
* وقال القاسمي: « امهم 0 “ [ سورة الشورى» الآية: 38 ] أي لا ينفردون برأي 


حن يتشاوروا ويجتمعوا عليه» وذلك من فرط تدبيرهم» وتيقظهم» وصدق تآخيهم في إعانمم» وتحامم في 
اله تا 2 


ر 9 0 څ 
* وقال سید قطب: ط وَأمَرْهُمّ شورّى بَيَنَبْمّ 4 “ | سورة الشورى» الآية: 38 ] والتعبير يجعل 
أمرهم کله شورى» ليصبغ الحياة كلها بمذه الصبغة» وهو نص مكي» كان قبل قيام الدولة الإسلامية» 


فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة في حياة المسلمين» إنه طابع الجماعة الإسلامية قي كل حالاتهماء 


ولو كانت الدولة .معناها الخاص ل تقم a‏ 


1 - سورة الشورى آية: 38. 

2 - تفسير الطبري 25 / 37. 

3 - انظر: تفسير القرطبي 16 / 36. 
4 - سورة الشورى آية: 38. 

5 - سورة آل عمران آية: 159. 

6 - انظر: تفسير ابن كثير 4 / 118. 
7 - سورة الشورى آية: 38. 

8 - انظر: تفسير القاسمي 14 / 249. 
9 - سورة الشورى آية: 38. 


0 - في ظلال القرآن (5 / 3165). 
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فقه اله ستشارة 


* وقال الأستاذ عدنان النحوي: « ا و الشورى» الآية: 38 ] هي 
حزء من آية» فلا يستحب أن تؤحذ من دون الآية بتمامهاء فستفقد بريقا وروحا ومعان. 

والآية حزء من جحموعة من الآيات» قد لا تبدو علاقتها مع الشورى للنظرة الأولى» ولكنها تربط 
صفات المؤمنين ربط تكامل وتناسق» فإذا أحذت الآية وحدها احتفت ظلال وقواعد. 

* وهذه الجموعة من الآيات جزء من سورة ميت الشورى» وقد لا تبدو علاقتها بالشورى لأول 
وهلة» ولكن التدبرء والتمحيص» وفهم أسلوب القرآن الكرم في البناء والتربية يكشف لنا عظمة ترابط 
الكلمات مع الآية» والآية مع بحمو ع الآيات» والمجحموعة مع السورة كلهاء والسورة كلها مع منهاج الله. 

وهنا نحد البون الشاسع بين أن نأحذ الكلمات الثلاث وحدهاء وبين أن نأحذها في أجواء منهاج الله 
على إعان وعلم E‏ 

الموضع الثالث: قوله تعالى "فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا حناح عليهما" 

قال -تعالى- في سورة البقرة: ‏ فلن ارادا فصًالاً عن راض مما وََسَاوْرٍفَلد جاح علَهَمَا 4 ^ [ 

سورة البقرةء الآية: 233 ]. 


۱ ر 


وقال =مبحانه- في سورة الطلاق: ( إن َغ گر قوی وهی ایروا تنک مروف وان 
عام ضع أخرى ج 4 [ سورة الطلاق الآية: 6 ]. 

هاتان الآيتان في موضوع إرضاع الصبي» ووحوب التشاور حول فطامه» ومن يرضعه ومقدار 
الأجرة لذلك؟!! 

* قال الطبري في آية البقرة: قال بعضهم: عي بذلك: فإن اراد فصالا في الحولين عن تراض منهما 
وتشاور» فلا جناح عليهما. 


1 - سورة الشورى آية: 38. 
2 - انظر: ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية ص45. 
3 - سورة البقرة آية: 233. 


4 - سورة الطلاق آية: 6. 


15 


فقه اله ستشارة 


* قال قتادة: إذا أرادت الوالدة أن تفصل ولدها قبل الحولين» فكان ذلك عن تارض منهما وتشاور» 
فلا پاس به. 

* وقال مجاهد: التشاور فيما دون الحولین» لیس ها أن تفطمه إلا أن يرضى» ولیس له أن يفطمه إلا 
ا کی 

* ثم قال الطبري: فإن أرادا فصالا ف الحولين عن تراض منهما وتشاور» ولا تشاور بعد انقضائه» 
وإغا التشاور والتراضي قبل انقضاء اينه ©. 

* وقال ابن كثير في سورة الطلاق الآية (6). ( وأتمروا نكر مروف 4 أي: ولتكن أمو ركم 
فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا ا 

* وقال سيد قطب في آية البقرة: "فإن شاء الوالد والوالدةء أو الوالدة والوارث أن يفطما الطفل 
قبل استيفاء العامين» لأمما يريان مصلحة للطفل قي ذلك الفطام» لسبب صحي أو سواه فلا حناح 
عليهماء إذا تم هذا بالرضى بينهماء وبالتشاور في مصلحة الرضيع الم وكول إليهما رعايته» المفروض 
ا 0 

* قال عدنان النحوي في ية سورة الطلاق: "وظلال هذه الكلمات من خلال الآية الكربمة توحي 
بضرورة التشاور بين الزوحين رعاية لحق المولود» حن يتم الأمر بينهما على أساس من الحقوق احددة 
N TT OT‏ 

الموضع الرابع: قوله تعالى "إنغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله " 
قال -تعالى- في سورة النور: [ إِنَمَا اَلّمُويُوت الین اموا الله وَرَسولوے وَإِذّا ڪائوأ معد عل 


٤‏ 9 0 ا : 1 ت 
أي جَامع لَوَ يذْهَبُوا حى يَسَعَفَذِئوة 4 © [ سورة النورء الآية: 62 ]. 


1 - انظر: تفسير الطبري 2 / 506. 
2 - سورة الطلاق آية: 6. 

3 - انظر:. تفسیر ابن کر 4 / 383. 
4 - انظر: في ظلال القرآن 1 / 254. 


5 - انظر: ملامح الشورى ص58. 


فقه اله ستشارة 


* قال ابن كثير: إذا كانوا في أمر حامع مع الرسول ب من صلاة جمعةء أو عيد جاعةء أو احتماع 
في مشورة» ونحو ذلك» أمرهم الله -تعالى- ألا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استفذانه ومشاورته ©. 

* وقال الطبري: « عل أ جاع 4 يقول: على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت» أو صلاة 
احتمع اء أو تشاور في أمر نزل ل E‏ م ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمرء 
E‏ 

وقال سيد قطب: والأمر الجامع: الأمر المهم الذي يقتضي اشتراك الجماعة فيه» لرأي أو حرب أو 
عمل من الأعمال العامة فلا يذهب المؤمنون حي يستأذنوا إمامهم» كي لا يصبح الأمر فوضى» بلا 
وقار ولا نظام 

الموضع الخامس : قوله تعالى "إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة" 
قوله -تعالی- عن إخوة يوسف: ظ إذ الوا ليوس ف وَأخوة أحَبْ إل ايتا ما وحن عَصَبَةٌ ِن أبَاتا فى 


ا 


و و و و ر و ی کے و 
ضلل مين ( اقتلوا يوسف او طرحوه ارضا تخل لکم وجه ابي وتکونوا ین بعدہ۔ قوّما صللجین ( قال 
ور 


1۳ REE ae OT AE A a E 
قاڀل مَُِم لا تقتلوا يوسفّ وَالقوه فى عيبت الجبٍ يلتقطه بُعضْ السَيَارَة إن كنتَمَ فعلين (© »4 سوره‎ 


رر ے صم د۶ ے 


يوسف» الآيات: 10-8. ] ثم قال بعد ذلك: ™ فما ذَهَبُوا به وَأْحَعْوَاً ان سجِعلوهُ فى عَيست اجب 


ج 


E E N E MS 
.] 15 َأوَحَيتا اليه ينهم بأمرهم هدا وهم لا يَمْعُرْون ر 4 ” [ سورة يوسف» الآية:‎ 


1 - سورة النور آية: 62. 

2 - انظر: تفسیر ابن کثیر 3 / 306. 

3 - سورة النور آية: 62. 

4 - سورة النور آية: 62. 

5 - انظر: تفسير الطبري 18 / 175. 

6 - انظر: في ظلال القرآن 4 / 2535. 
7 - سورة يوسف آية: 10-8. 


8 سور يىمى :715 
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وقي قصة السرقة ال ذكرها الله قي آحر السورة» وبعد أن بذلوا لأن و سراح 


I ج‎ 1 id 


أحيهم» فلما عجزوا ماذا حدث؟ قال الله -تعالى-: ل فَلَمَا استيَسو EEE‏ قال ڪپيرهم ال 


f° وي‎ 


تعلَموا أ ست کشم اعد لک کرک ی آل وی کم شد ن رش قن انع لاون خن بان ل 


آنا 


اۍ اوتحكم آل وهو خُر آیکییں (@ 4 [ سورة يوسف» الآية: 80 ]. 

فهده الآيات مثال عملي على مزاولة الشورى» وهي منهج قد ألفوه» فقد تشاوروا عندما أرادوا 
التحلص من يوسف» وتشاوروا عندما وقعوا تي مشكلة السرقة 

* قال الطبري: قال إحوة يوسف بعضهم لبعض: اقتلوا يوسف» أو اطوحوه قي أرض من الأرض. 

ثم قال: قال ابن إسحاق في قوله -تعالى-: ط قال قایل مم لا تَقتلوا د e RE‏ 

يوسف» الآية: 10 ] ذكر لي -والله أعلم- أن الذي قال ذلك منهم روبيل الأكبر من بي يعقوب» 
وکان أقصدهم فيه رايا . 

وقال ابن كت فصرف ات لعفا زول فيه راشا علبي بان بره ف غا ي © 

* قال الطبري في قوله: ل وَأَحَمْرأ 4 ^ يقول: وأجعوا رأيهم وعزموا على أن يجعلوه في غيابة 
ا 5 


* وقال ابن كثير: إم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك العب 7^. 


1 - سورة يوسف آية: 80. 
2 - سورة يوسف آية: 10. 
3 - انظر: تفسير الطبري 12 / 155. 
4 - انظر: تفسیر ابن کثیر 2 / 470. 
5 - سورة يوسف آية: 15. 
6 - انظر: تفسير الطبري 12 / 160. 


7 - انظر: تفسير ابن كثير 2 / 471. 


فقه اله ستشارة 


ومن خلال ما سبق يتضح أن الأمر كان بينهم شورى» حيث اختلفوا وله “ م اتفقوا انيا على 
الرأي الذي أبداه روبيل» أما في قصة السرقة ال وردت في السورة» فقد أحبر -سبحانه- عنهم بقوله: 


r 


IOAN a { EE ل فما استت‎ 

O 3 * 

قال ابن الجوزي: ل حَلَصْوأجيًا 4 ”“ أي اعتزلوا الناس» ليس معهم غيرهم» يتناحون ويتناظرون 
2 . )@ 
ويتشاورون 

۵ 0 ا 4 ء : 5 

* وقال ابن إسحاق: ل حَلَصوأ ًا 4 “ أي: خلا بعضهم ببعض» ثم قالوا: ماذا ترون؟ . 

* وهكذا نجد إخوة يوسف -عليهم السلام - يتشاورون في قضية أخيهم ابتداء وانتهای مع أن 
تشاورهم الأول كان على أمر سوء # ليقضى أ ا 


4 ] وتشاورهم الثاني للخحروج من مشكلة ليست من صنيعهم وفوحئوا بها. لإ ما كان لٍِ 


e 2‏ ر 6 0 E‏ س 


ا 


2 


ع _ ص 
ان 


دين الَمَلك إا شاء الله e‏ | سورة يوسش الاي 76 ]: 


الموضع السادس : قوله تعالى "قالت يا أيها الملا أفتون ف أمري" 
قال e‏ قي ذكر ملكة سباً وقصتها مع سليمان -عليه السلام-: 


1 - سورة يوسف آية: 80. 

2 - سورة يوسف آية: 80. 

3 - انظر: زاد المسير 4 / 266. 
4 - سورة يوسف آية: 80. 

5 - انظر: تفسير الطبري 13 / 33. 
6 - سورة الأنفال آية: 44. 

7 - سورة يوسف آية: 76. 


8 - سورة النمل آية: 32. 
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* قال الطبري: قالت ملكة سباً لأشراف قومها: « يتأي الْمَلَوأ أذ 
الآية: 32 ] تقول: أشيروا علي في أمري الذي قد حضرن من أمر صاحب هذا الكتاب الذي ألقي ايء 
و 2 )2 ا 5ة: 32 ]| تق ل: TE‏ 

ما ڪنت قاطِعة أا حى قَفْهدُون © [ سورة التمل» الآية: 32 ] تقول: ما كنت قاضية 


* قال ابن زید: دعت قومها تشاورهم 


E >٤ 
امر‎ 


* وقال ابن الجوزي: قوله -تعالٰی- : # افتو فتونی ف 


قال الفراء: جعلت المشورة فتيا» وذلك جحائز لسعة اللغة. 


ئ آي: ا ل و یروا ا 


م قال: ‏ حت تشَهَدُون (2 @4 ^ أي: تحضرون» والمعئ: إلا بحضو ركم ومشورتكم 


* وقال ابن کثیر: في تفسيره هذه الآيات: لما قرأت عليهم كتاب سليمان کک وما 


2 ت رگ صح ر ده ٤و‏ £ 7 
قد نزل ها. ومذا قالت: ‏ يتأچا الْمَلَوأ افون ف أ مر ما ڪنٿ قَاطِعة أ حى تَقَبَدون @ 4 ° | 


ER E O 
قال سيد قطب: وهي تستشير الملا من قومها ف هذا الأمر الخطيرء تم قال: وواضح أمُا لا تريد‎ 
المقاومة والخصومة» ولكنها لا تقول هذا صراحة» إنما تمهد له بذلك الوصف» ثم تطلب الرأي بعد ذلك‎ 


E 


1 - سورة النمل آية: 32. 

2 - سورة النمل آية: 32. 

3 - انظر: تفسير الطبري 19 / 153. 
4 - سورة النمل آية: 32. 

5 - سورة النمل آية: 32. 

6 - انظر: زاد المسير 6 / 169. 

7 - سورة النمل آية: 32. 

8 - انظر: تفسیر ابن كتير 3 / 362. 


9 - انظر: في ظلال القرآن 5 / 2639. 
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E + ۰ ۰‏ ا ق 1 £ م £ 
* وقال القاسمي في معنى الآية: إ حي تَمَهدون ر 4 ”“ أي: لا أبت أمرا إلا عحضركم 
٤‏ 2 2 
ومشورتکم» ولا أستبد بقضاء إلا باستطلاع آرائكم» والرحوع إلى استشارتكم 7. 
الموضع السابع: قوله تعالى " قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليه" 


ص2 ر 


قال -تعالى- عن قصة فرعون مع موسى: ظ قال الملا من قوم فرَعَوَنَ ر هدا لجر عل @ 

3 ي وگ ج ا‎ AE بو سو ور‎ ٤ 
[ ° 4 @( بريد أن سخّرجَكر هَن ركم مادا اون رج قَالَوأ أرجة وَأحاهُ وَأرَل فى ألمَدَآبن حَشرين‎ 
سورة الأعراف» الآيات: 109 - 111 ] وني سورة الشعراء: [ قال لما حَوَلَه إِنَ هذا سجر عَلِيمُ‎ 


@ : ل کرک ین ا ا دہ ج ۵ے فاا ا ت ( 4% 5 | سوره الشعراء» الآيات: 34 
* قال الإمام الطبري: قال فرعون للملاً: [ فَمَاذًا اون ري 4 ^ [ سورة الأعراف» الآية: 110 


(6) 3# 


يقول: فأي شيء تأمرون أن نفعل ق أمره» بي شيء تشيرون فيه 
* وقال ابن الجوزي: قال ابن عباس: ما الذي تشيرون به علي . 
* وقال ابن کثیر: فلما تشاوروا في شأنه» وائتمروا فيه اتفق رأيهم على ما حکكاه الله عنهم ني قوله 


٤‏ ر ر 8 9 e‏ : ت 
-تعالى-: ‏ قالَوا أُرَجة وَأحاه وَأرَسل فى أَلّمَدَيْن حَشِرينَ ر 4 ° ”“ [ سورة الأعراف» الآية: 111 


1 - سورة النمل آية: 32. 

2 - انظر: في تفسير القاسمي 13 / 4665. 
3 - سورة الأعراف آية: 111-109. 

4 - سورة الشعراء آية: 36-34. 

5 - سورة الأعراف آية: 110. 

6 - انظر: تفسير الطبري 9 / 16. 

7 - انظر: زاد المسير 3 / 238. 

8 - سورة الأعراف آية: 111. 


9 - انظر. تفسیر ابن کثیر 2 / 236. 
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الموضع الثامن: قوله تعالى "وإذ حكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرحوك"' 
قال -تعالى- في سورة الأنفال: « وإ يَمكر بك الذينَ كفروأ ليتيوك أو يوك ا ك اجك وَيَمَکَرُونَ 


و 


ر وله حر ارين © 4 [ سزرة الاشاله ااي 30 ]. 

* قال قتادة ومقسم: تشاوروا فيه ليلة وهم عكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأوثقوه بالوثاق» وقال 
ل ف ون کیو ب ارچ 

* وقال السدي: احتمعت مشيخة قريش يتشاورون في البي ل ©. 

وقال ابن زید: احتمعوا فتشاوروا في رسول اللّه- صلی الله عليه وسلم- ‏ 

قال ابن الجوزي: قال أهل التفسير: لما بويع رسول الله ي ليلة العقبة» وأمر أصحابه أن يلحقوا 
بالمدينة» اتفقت قريش أن يعلو أمره» وقالوا: والله لكأنكم به قد كر عليكم بالرجال» فاجتمع جماعة من 
أشرافهم ليدخلوا دار الندوة فيتشاوروا في أمره . 

الموضع التاسع: قوله تعالى "يا أيها الملا أفتون قي رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون" 
قال -تعالى- في سورة يوسف حكاية عن العزيز عندما رأى الرؤياء حيث مع ملأه تم قال هم: ل 


م 


L4 AES O E a a E 


وهذه الآية وان کانت ٿ الرؤياء ولکنها تدل على الشوریى» حيث جمع أشراف قومه وحکماءهم» 


> ٤ص‎ 


ولم يقصر الأمر على من يعبر الرؤيا ل وَمَا حن اويل آلأُخلَم بعَلمِينَ (©@ ر ورو وس ا 


4 |[ مما يدل على أنه إذا حاءه أمر مهم جمع الملا من قومه فشاورهم» وهذه الرؤيا من الأمور المهمة 


1 - سورة الأنفال آية: 30. 

2 - انظر: تفسير الطبري 9 / 228. 
3 - انظر: تفسير الطبري 9 / 228. 
4 - انظر: تفسير الطبري 9 / 228. 
5 - انظر: زاد المسير 3 / 346. 
6 - سورة يوسف آية: 43. 


7 - سورة يوسف آية: 44. 
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عنده -وهي كذلك-» وف قوهم: [ وَمَا حن بتَأويلٍ آلأَحلَم بعْلمِينَ © ١‏ | سورة يوش ية 
4 ] ما يفهم أَمُم قالوا: ليس هذا من اخحتصاصناء حيث إن مهمتنا إبداء الرأي ني غير الرؤياء فلها 
E‏ 

* قال ابن الجوزي: فدعا أشراف قومه» فقصها عليهم ه 

قال الزجاج: والملاً الذين يرحع إليهم في الأمور ويقتدي برأيهم ' 


ر کو صر ہے 


E ASANE ANE EEE « وقال القاسمي:‎ 


وقد وفق في استشارته حيث وحد في اللا من دله على من يعبر له رؤياه وهذا من ترات 

الاستشارة. 
النجوى من صور الشورى 

الموضع العاشر: 

ولكن المشاورة صورة من الصور الي تتم عن طريق النجوى» كما قال -سبحانه- عن قوم فرعون 
: : 6 : ك 

عندما تشاوروا تي موسى بناء على طلب فرعون. ط فَمَادا تأمُرُوت رج 4 [ سورة الشعراى الآية: 
5 ] قال -سبحانه- مبینا لحاهم ي تشاورهم. 


8 زعوأ أُمرهُم بَيَتَهُمَ وَأسَروأ التَّجْوى رج 4 ” OS e‏ 


1 - سورة يوسف آية: 44. 

2 - انظر: زاد المسير 4 / 229. 

3 - انظر: زاد المسير 4 / 229. 

4 - سورة يوسف آية: 43. 

5 - انظر:- تفسير القاسمي 9 / 3545. 
6 - سورة الشعراء آية: 35. 


7 - سورة طه آية: 62. 
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وکا فال عن رة وس لا ا ET‏ 0 ] ولذلك أمر الله أن 


دوھے ءے 


تكون النجوى بالنير» والتناحي بالبر والتقوی. قال -سبحانه-: p‏ يتا آلذیت ١امَعُوَاً‏ ذا تَكَجِيمَ قلا 
تتَتَجَوأ بالإنم وَالْعْدَون وَمَعصيت اَلرَسول وتک جوا ال افو كفو آله الّذِى ليه ۾ رون ي 4 © 1 
سورة الحادلة» الآية: 9 ]. 

وكما ذكرت فإن هذه الآية ليست خاصة قي الشورى» بل هي أعم من ذلك» ولكن الشورى 
ا ا 

وقبل أن آتجاوز المواضع الي وردت في القرآن الكريم دالة على الشورى» أذكر موضعين أشار إليهما 
بعض المفسرين» مع أن الدلالة ليست مسلمة بإطلاق» وبخاصة قي الموضع الأول» وسأذكر بعض ما قيل 
حول هذين الموضعين: الموضع الأول: 

قال -تعالى - في سورة البقرة: ™ لذ قال رَبك لِلملتيكة إئى جال في I e‏ 

فيد فا وَيَسَفك ألدِمَاء وحن سبح يحمدك و قمر لَك قال إ5 
البقرةء الآية: 30 ]. 

* قال ابن عاشور: وقول الله هذا موجه إلى الملائكة على وجه الإحبار» ليسوقهم إلى معرفة فضل 
الجنس الإنساني» على وحه يزيل ما علم الله أنه ني نفوسهم من سوء الظن هذا الجنس» وليكون 
كالاستشارة هم تكرعا هم» فيكون تعليما ق قالب تكري» مشل إلقاء المعلم فائدة للتلميذ قي صورة سؤال 
وحواب» وليسنَ الاستشارة في الأمور» ولتنبيه الملائكة على ما دق وخفي من حكمة خلق آدم» كذا 


ذكر المفسرون» وعندي -الكلام لابن عاشور- أن هذه الاستشارة جعلت لتكون حقيقة مقارنة في 


1 - سورة يوسف آية: 80. 
2 - سورة المجادلة آية: 9. 
3 - انظر: تفصيل ذلك في كتاب ملامح الشورى ص66. 


4 - سورة البقرة آية: 30. 
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الوحود لخلق أول البشر» حى تكون ناموسا أشربته نفوس ذريته» لأن مقارنة شيء من الأحوال والمعان 
O E a O eg‏ 

* وقال في تفسیره لقوله -تعالی-: « وََاورهّة فی الأ ي © | رة آل ران اي2 159 

هذا والشورى ما جبل الله عليه الإنسان في فطرته السليمة» أي: فطره على عبة الصلاح» وتطلب 
النجاح ني المساعي» ولذلك قرن الله -تعالى- حلق أصل البشر بالتشاور في شأنه إذ قال للملائكة: ط 
ی 3O CE E‏ 

إذ قد غي الله عن إعانة المخلوقات في الرأي» ولكنه عرض على الملائكة مراده؛ ليكون التشاور سنة 
في البشر» ضرورة أنه مقترن بتكوينه» فإن مقارنة الشيء للشيء في أصل التكوين يوحب إلفه وتعارفه» 
ولا كانت الشورى معن من المعاني لا ذات ها في الوحود حعل الله إلفها للبشر بطريقة المقارنة في وقت 
التکویں *. الموضع الثان: 

قال -تعالى- في سورة الصافات: ط فا بَلَع مَعَهُ الى قال يى ئی أُرّى فى الْمَام أن اذك فار 
رف قال انت افعل ما ر مدن إن ا اه فن الك ك ٠‏ | مزرة الصافات: اة 
102 ]. 

قال الإمام الطبري: فإن قال قائل: أو كان إبراهيم يؤامر ابنه ني المضي لأمر الله» والانتهاء إلى 
طاعته؟ قيل: لم يكن ذلك منه مشاورة لابنه في طاعة الله» ولكنه كان منه ليعلم ما عند ابنه من العزم» 
هل هو من الصبر على أمر الله على مثل الذي هو عليه» فيسر بذلك أم لا!! وهو قي الأحوال كلها ماض 


و 


1 - انظر: التحرير والتتوير 1 / 400. 

2 - سورة آل عمران آية: 159. 

3 - سورة البقرة آية: 30. 

4 - انظر: تفسير التحرير والتنوير 4 / 150. 
5 - سورة الصافات آية: 102. 


6 - انظر: تفسير الطبري 23 / 79. 
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وقال ابن كثير: وإنغا أعلم ابنه بذلك لیکون هون علیه» ولیختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على 
Ea e ENE‏ 

قال القامي: قال الرازي: الحكمة قي مشاورة الابن في هذا الباب» أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
ليظهر له صبره قي طاعة» الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم» حيث يراه قد بلغ ني الحلم إلى هذا الحد 
العظيم» وقي الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالية» ويحصل للابن الثواب قي الآحرة» والثناء 
E TS‏ 

إن هاتين الآيتين قد تبدو الشورى في ظاهر سياقهماء ولكن عند النظر في تفسيرهماء ندرك أنه لا 
شورى فيهماء لأن الاستشارة الحقيقية هي استخراج ج الرأي لالإفادة منه من قبل المستشيرء وذلك بالعمل 
به ن کان صواباء وليس من هذا شيء ني هاتين الآيتين كما ذكر المفسرون. 

فالموضع الأول: الله غي عن رأي أحد من المخلوقين. 

والموضع الثاني: قد جاء الأمر فيه من اللّه» وليس بعد أمر الله أمر ولا حيار [ وَمَا گن لِمُْيِنِ ولا 
ومو إا قَصى الله وَرَسوله أمرَا أن کون لَهُم اة ِن أمرهِم | سر رة اا خاب اچ 36 

دلالات يحرج منها المتأمل لآيات الشورى في القرآن الكرم 

وبعد: 

وبعد أن ذكرت آيات الشورى ومواضعها ني القرآن الكري» وبينت أقوال المفسرين حول هذه 
الآيات» أحد أن هناك عدة دلالات يخرج منها المتأمل هذه الآيات أوجحزها فيما يلي: 

1ن قرول قله تال و رارق آلا 4 | سورة آل عمرات» اة 159 ]بعد 
وقعة أحد» وما حدث فيها وقبلها من أحداث» له دلالته الكبرى على مكانة الشورى» وذلك أن الرسول 
ي استشار أصحابه قبل غزوة أحد» هل يقاتلون وهم داخل المدينةء أو يخرحون حارج المدينة؟ فكان 


1 - انظر: تفسیر ابن کثیر 4 / 15. 
2 - انظر: تفسير القاسمي 14 / 5050. 
3 - سورة الأحزاب آية: 36. 


4 - سورة آل عمران آية: 159. 
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رأي بعض الصحابة أن يبقوا داحل المدينة» ورأى آخرون -وأكثرهم من الشباب الذين يتقدون حماسا- 
أن يكون القتال حارج المدينة لأسباب ذكرها هؤلاء» كما أن أولئك ذكروا أسبابا للبقاء. 

رفك دنت بعد ذلك ا خدات ها صلة اشر ة اشر زئ أهها: 

(أ) رحوع عبد الله بن أبي بن سلول إلى المدينة» وتبعه ثلث الجيش» بعد أن خرجوا منها احتجاجا 
على أذ الرسول 4 برأي الشباب» وتركه لرأي الشيوخ ‏ ومعلوم ما هذا التصرف قي هذا الوقت 
الجر ج حدا من آثار حسية ومعنوية» يصعب حصرهاء ويطول ذكرها. 

(ب) وقوع المزعة في أحد نما قد يستغله البعض في القدح في نتيجة الشورى» ويجعل ذلك بسببها. 

قي هذا الوقت» وقي ظل هذه الأوضاع تنزل آية الشورى قاطعة الطريق على أي غاولة للتشكيك 
قي مبدأً الشورى أو النيل منه» وما حدث مع ضخامته لا يعدو أن يكون حادثة عين لا تقدح قي الأصل› 
لأن حوادث الأعيان تنتهي بانتهاء آثارهاء أما الأصل والمنهج فله صفة الاستمرار a‏ 

2- ورود الشورى ي القرآن جاء في عدة صيغ» فمرة بصيغة الأمر» ومرة بصيغة الخبر» وأخحرى 
على شكل قصة» أو في سياق حدث من الأحداث. 

إن تكرار الشورى» وتنوع عرضها يدل على ما هذا الأسلوب من أثر قي رسم المنهج وبيانه» وأهمية 
ترسيخ هذا المبدأ في حياة الناس» وعامة شئوهُم. 

3- إن ثناء الله -جحل وعلا- على الأنصار لممارستهم للشورى قبل هجرة الرسول ييي وذلك في 
قوله: « وَأمرهح شورى يمم 4 ^ [ سورة الشورى» الآية: 38 ] يرسم للدعاة منهجا في مواحهة 
الات عد و ار مرل 6 رها ا كان ق ا هار فل هه رول اله ودلا :ار 
بعد انتقاله للرفيق الأعلى» حيث استمر المهاحرون والأنصار وغيرهم بمارسون الشورى» وبجخاصة عند 


الأحدات:الهمة. 


1 - انظر: فقه السيرة ص370. 
2 - انظر: في ظلال القرآن 1 / 501. 


3 - سورة الشورى آية: 38. 
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4- مما يستدعي الوقوف والتأمل: ممارسة الشورى من قبل الكفار» كما ذكر الله -حل وعلا- قي 
کتابه الكرم عن فرعون» وملكة سبأء ومشر کي قریش» وغيرهم» وهذا له دلالات عدة» من أهمها أن 
الكفار أيضا يشت ركون قي معرفة أهمية المشاورة» وآثارها على الأمم عاحلا وآجلا. 

وسياق بعض الآيات يدل على أن القضية ليست قضية عين» بل منهج حياة» وممارسة مستمرة» 
حيث قالت ملكة سبأً: ( ما ُت قَاطعَة أا حى تَهَْدُونِ رج 4 ° [ سورة النملء الآية: 32 ] 
فهى لن تقطع بأي أمر من الأمور دومم» ويبدو أن هذا هو منهجها قبل هذه الحادثة. 

ودار الندوة الي احتمعت فيها قريش للتآمر على الرسول ييي حيث تشاوروا في ذلك» يدل اسمها 


على اما حصصت مكانا للاجتماع» والتشاور ق الأمور ال تمم قريشا وتغشاها. 


اهشور ةل 3 32 
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مشاورة البى 5 لندجة وأ بكر رض الله عنهما 
وره البي يت جه واي بحر رصي 
وشاورهم في الأمر: 
کان رسول الله ي يستشير صحابته في مكة» ثم لما قدم المدينة استمر قي مشورته هم» وبعد أحد 
و ص٤‏ ج رd‏ > > 
نزل قوله -تعالى- [ وَشَاورَهم فى لأس 4 ”“ [ سورة آل عمران» الآية: 159 ] وهذه الآية ليس 
فا ا اد E 0 Nl‏ 
فیها ما یدل على أن رسول الله و م یکن يستشير صحابته ”“ بل هي أشبه بقو -: ٭ تاا 
پا ا و ھک 3 > : : 
الذين اموأ ءَامثوأ 4 ”° [ سورة النساى الآية: 136 ] وبخاصة إذا علمنا الظروف الي نزلت فيها 
Ea CNOA E a E E N‏ 
الغزوة» وحدث ما حدث كما سبق بيانه. 
EE‏ لأصحابه؛ وتوالت الأدلة القولية والعملية الي تؤكد ذلك» مع 
أن الأدلة العملية -وهي الأهم هنا- بلغت حدا جحعل أبا هريرة طيه يقول: ما رأيت أحدا أكثر مشورة 
غ با صلل ,ع 4 
و ا 
وقد روی ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ب قال: © ما من ني إلا وله وزيران من 
أهل السماء» ووزيران من آهل الأرض» فأما وزيراي من آهل السماء فجبريل وميكائيل» وأما وزيراي 
ع ع 4 E‏ )6 
من أهل الأرض فأبو بكر وعمر © . 


لله ثل عمله منك» وام الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أن كثيرا كنت أسمع 


1 - سورة آل عمران آية: 159. 

2 - وبخاصة أنه ثبت أن رسول الله كان يستشير صحابته قبل ذلك» وأقرب مثال على ذلك استشارتهم في أحد» وقبلها في بدر. 
3 - سورة النساء آية: 136. 

4 - سبق تخریجه ص8. 


5 - رواه الترمذي "3680" وهو حديث ضعيف انظر ضعيف الجامع "5223'. 
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البي ب يقول: هك ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجحت أنا وأبو بكر 
ا 0 

ولا شك أن كثرة لقاء الرسول يي مع صاحبيه كان لأمور مهمة وعظيمة» ومن ذلك التشاور 
اللستمر قي شون الأمة» وما جد فيها» ويؤ كد ذلك وقائع السيرة وروايتها. 

بل إن الأمر أوسع من ذلك» فقد صح عن رسول الله يي أنه قال: 2# ما بعث الله من بي ولا 
استخحلف من خليفة إلا كانت له بطانتان» بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر 
وتضه غليةء والمخصوم من عص الله لع ©: 

ويمذا ندرك أن قوله -تعالى-: « َسَاورهُم ف الأ ) رة ال عت 1159 ا 
منهج حياة لرسول الله ل ولأمته من بعده اقتداء به وتصدیقا لقوله -تعالی-: « وَأَمرْهُمّ شُوری بیت 
¢ إذ مدح الله الأنصار -رضي الله عنهم- لمارستهم الشورى في حياتمم حن قبل هجرة الرسول 
إلى المدينة. 

وتوضيحا لما تم إجماله سأذكر بعض وقائع السيرة من مشورته يي لأصحابه في أزمنة مختلفة. 

ونظرا لأن المراد هو بيان أن الشورى في حياة الرسول وب أصبحت حقيقة واقعة» ومنهج حياة 
وليس للمراد هو حصر وقائع الشورى» وذكر تفصيلاتما ودقائقهاء فلن ألتزم بحصر تلك الوقائع» ولن 
أفصل فيها تفصيلا يخر ج عن الهدف الذي سيقت له» بل سأذكرها .عا يشبه الإجمال» وليس للمراد هو 
التحقيق من صحة كل رواية بذاتها -حيث إن بعض ما يرد قد لا يخلو من ضعف وبجخاصة في تفاصيله لا 
قي أصله- ولكن جحموع ما سأذكره من وقائع وشواهد -وبعضها في الصحيحين- يحقق الغرض الذي 


سيقت من أحله» وهذه مسألة لا بد من التنبه ها ومراعاهاء وتبرز قضية المشاورة من خلال نما يلى: 


(4 


1 - رواه البخاري '7 / 26 رقم 3677“ ومسلم '4 / 1858 رقم 2389" كلاهما عن ابن عباس. 
2 - أخرجه البخاري (13 / 201ء رقم '7198' -فتح-) والإمام أحمد (3 / 39 و88) والنسائي (4202) عن أيى سعيد الخدري رضي الله عنه. 
3 - سورة آل عمران آية: 159. 


4 - سورة الشورى آية: 38. 
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1- مشاورة الرسول بي لنديجة -رضي الله عنها- منذ بعثته حي وفاتقا © 

2- استشارة الرسول بي لأبي بكر ليه في مكةء ومن أبرز الوقائع في ذلك حادثة المجرةء واتخاذ 
الترتيبات لذلك ©. 

مشاورة لبي بال لاحاب ي غزوة بدر 

3- ما حدث في بدر من مشاورة بين رسول الله ٤5‏ وصحابته في عدة مواضع أهمها: 

(أ) استشارته لأصحابه قبل اتخاذ قرار المواحهة مع قريش» فعندما أتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا 
عیرهم استشار الناس تك آل أخبرهم بقدوم قريش» فقام عدد من الصحابة من المهاحرين ا بکر 
والمقداد بن عمرو» وأشاروا على رسول الله ي بأن عضي ما أراه الله فهم موافقون لأي قرار يتخذه» 
ولكن الرسول ييي يريد رأي الأنصار -تتفيذا لما تم الاتفاق عليه في بيعة العقبة-. فقال: هك أشيروا علي 
أيها الناس © فقام سعد بن معاذ» وتكلم عن الأنصارء و كان نما قال: © فامض لا أردت فنحن معك 
فمضى رسول الله ب إلى بدر بعد أن مع من المهاجرين والأنصارء» ولم يخالف في ذلك أحد منهم 
0 

(ب) عندما نزل رسول الله ي قبل بدر» وقبل الوصول إلى الماء جاء الحباب بن المنذرء وأشار 
E Teg O NA aan SOTO O U E‏ 
رر 0 

(ج) وقمة الاستشارة في هذه الغزوة استشارته في أسارى بدر» فقد روى الإمام أحمد عن أنس طبه 
أن رسول الله يي استشار الناس يوم بدر قي الأسارى فقال: ت إن الله قد أمكنكم منهم ت فأشار 


عليه عدد من الصحابة بعدة آراء وهي تدور على : إطلاق سراحهم» أو الفدايي أو القتل. وکان من 


1 - انظر: فقه السيرة ص91 و 128. 

2 - انظر: فقه السيرة ص170 و172. 

3 - خرج الألباني هذا الحديثء وأشار إلى رواياته وأسانيده» وبين درجة كل منهاء والخلاصة صحة أصل الاستشارة -وهو ما يهمنا هنا- ومن أراد المزيد من التفصيل فليرجع إلى فقه 
السيرة للغزالي بتخريج الألباني ص239. 


4 - وقد ضعف الألباني هذه القصة بعد ذكره لرواياتهاء وانظر فقه السيرة ص340. 
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أشار بالعفو مع الفداء: أبو بكر» وأشار عمر بضرب أعناقهم. وقد أحذ ي برأي أي بكر» فأخذ منهم 
الفداءء وأطلق سراحهم» ونزل القرآن موافقا لرأي عمر حيث قال -سبحانه-: ل ما گات لِبِىّ أن 


AEE E ٌ‏ 0 2 8 ا و ع رص ہو ر ا 
یکون له اسَرّیٰ حت يتخ فى الأرّض تريدو عرض الدنيًا والله يريد الاجرة والله عريز حكيم © 


من آله سَبَقَ لَمَسَكَم فيمَاً أخذتم عَدَابُ عَظم (@ 4 O7 OE Ea‏ 


مشاورة البي ي لأصحابه قي غزوة أحد 

4- استشار رسول الله 4 صحابته قبل غزوة أحد» هل يقاتلون من داحل المدينةء أم يخرجون إلى 
حارحهاء وقال: أشيروا علي: 

وقد أشار عدد من الصحابة بأن ببقوا داحل المدينة» فإن دحلت قريش عليهم قاتلوهم في الأزقةء 
ورموهم من فوق الصياصي والآطام» وقد كانت للمدينة شبه محصنة» وكان هذا رأي كبار الصحابة» 
وهو ري رسول الله و ولکنه م يعزم عليهم. 

ولذلك قال بعض الفتيان ممن لم يشهدوا بدرا» وكانوا يتشوقون للجهاد ليبلوا كما أبلى أصحاب 
بدر» حيث لنم لم يشهدوهاء فقد قال هؤلاء: احرج بنا إلى عدوناء وأيدهم بعض كبار الصحابة 
كحمزة» وسعد بن عبادة» والنعمان بن ثعلبة» وغيرهم. 

وق اك رول الله E‏ برأي هؤلاء» وعندما لبس لامته ودرعه» خحشي أولئك مم استکرهوه» 
فعادوا إلى رأيه» فأب 5ب بعد أن عزم على الخروج» فخرج 

مشاورة الي ي لأصحابه قي قصة الإفك وغزوة الخندق 

5- إستشارة الرسول يي لعلي بن أبي طالب» وأسامة بن زيد في قصة الإفك» وبخاصة ما يتعلق 


ا جرا ع اند اا اا اى ورا فال يا زرل اله ملك و ا مي 


1 - سورة الأنفال آية: 68-67. 
2 - وهذه الاستشارة صحيحة حيث تبتت في صحيح مسلم وغيره انظر: صحيح مسلم 5 / 156 وتفسير ابن كثير 2 / 325 وفقه السيرة ص254. 


3 - ورد هذا الحديث بطرق وروايات متعددةء وقد حققها الألباني وحكم بصحة الحديث»ء ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى فقه السيرة للغزاليء بتخريج الألباني ص169. 
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إلا حيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله» إن النساء لكثير» وسل الجارية فما تصدقك. فدعا رسول الله 
Ea‏ 

6- وني غزوة الخندق كتب رسول الله َل الصلح بينه وبين عبينة بن حصن على ثلث ثمار المدينة 
على ألا يقاتلوا مع الأحزاب» وقبل إكمال إحراءات العقد والإشهاد عليه بعث رسول الله بُ إل سعد 
بن عبادة وسعد بن معاذ يستشيرهما في ذلك» فقالا: أمرا تحبه فنصنعه» أم شيعا أمرك الله به لا بد لنا من 
العمل به» أم شيا تصنعه لنا؟ قال: لاء بل شيء أصنعه لكم» فذكر سعد بن معاذ أَمُم لا يرون ذلك» 


وأيده سعد بن عبادة» فأحذ رسول اله ا برأيهما وألغى الكتابة مع عيينة بن حصن ۵ 


7- وفي الحديبية شاور رسول الله 5 صحابته في أكثر من مرة ومنها: 

لا ا ا ا م إلى غدير الأشطاط 

(ا) لما حرج رسول الله ي من المدينة قاصدا مكة ححرماء ووصل إلى غدير الا جاءه رجحل 
فقال له: إن قريشا قد جمعوا لك جوعاء وقد جمعوا لك الأحابيش»› وهم مقاتلوك» وصادوك» ومانعوك» 
فقال ك أشيروا أيها الناس علي: أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا 
عن البيت؟ أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا قاتلناه؟ فأشار عليه أبو بكر بالغيار الثان» فقال يي © 
ا ا „ @ 
فامضوا على اسم الله تعالى 0 الحديت 7. 

E N N O O EDE 
ا ا و ا ع عو ا رھ عا ی عفان‎ 


لهاب د كه فاد اسول ب رار فان 


1 - انظر: تفسير ابن كثير 3 / 269 وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما وانظر : فقه السيرة ص316. 
2 - انظر: سيرة ابن هشام وملامح الشورى للنحوي ص214. 
3 - أخرجه البخاري (7 / 518 رقم 4178» 9 ) عن المسور بن مخرمة» ومروان ابن الحكم. 


4 - انظر: سيرة ابن هشام وفقه السيرة ص363. 
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(ج) لا کتب رسول الله يي الكتاب مع سهيل بن عمرو» أمر الصحابة أن يحلوا بالحلق بعد 
النحر» فما قام منهم رجحل واحد» وقال ذلك ثلاث مرات» فلم يفعلوا» فدحل على أم سلمة -رضي الله 
عنها- وذكر هما ما لقي من الناس» فأشارت عليه أم سلمة أن يخرج ثم ينحر بدنه -ولا يكلم أحدا 
منهم- ثم يدعو حالقه فيحلقه» فخرج رسول الله ي وفعل ما أشارت به أم سلمة من النحر وال حلق» 


فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا» وحعل بعضهم يحلق بغضاء حى كاد بعضهم يقتل بعضا غا أ 


1 - انظر: صحيح البخاري وفقه السيرة ص363. 
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صفحة من التاريخ 

نماذج من الشوري في حياة الصحابة رضي الله عنهم 

وأمرهم شوری بینهم ذکرت عند تفسیر قوله -تعالی-: « وَأَمرْهُمّ شُورى بيََبْة 4 ”© [ سورة 
الشورى» الآية: 38 ] أن هذه الآية نزلت في الأنصار قبل هجرة الرسول بي إليهم» حيث كانوا 
يتشاورون فيما بينهم» وهذه الآية وإن كانت نزلت ق الأنصار» فإن مدلوها أعم من ذلك» حيث إن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- استمروا بمارسون الشورى بعد وفاة رسول الله ي وهذا الأمر يعدو 
على الحصر» وسأشير إلى بعض تلك الوقائع بإيجاز» مبينا أن الشورى كانت قبل هجرته ييي وني أثناء 
حياته في مكة والمدينة -كما سبق- وكذلك بعد وفاته ي فهي منهج حياة مارسها صحابة رسول الله 
سابقا ولاحقا» وهذا معى قوله -تعالى-: # وأمرهة E‏ الشورى» الآية: 
38 ][. 

ونأن الآن إلى ذكر بعض هذه الشواهد: 

1- اجتمع صحابة رسول الله ك بعد وفاته ي سقيفة بي ساعدة وتشاوروا فيمن يخلف رسول 
الله ا وبعد مداولة مشهورة اتفق رأيهم على تولية أبي بكر طل فبايعوه على ذلك» في صورة من 
صور الشورى الرائعة» الي سجلها التاريخ بأحرف من ذهب ©. 

2- لا أراد أبو بكر غزو الروم دعا عمر» وعثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أي 
وقاص» وسعيد بن زيد» وأبا عبيدة بن الجراح» وعددا من المهاحرين والأنصار» وأخبرهم عما أراد» وبين 
هم وحهة نظره في ذلك ثم قال: وهذا رأبي الذي رأيته» فليشر علي أمرؤ برأيه. 

فأشار عمر برأيه» وكان نما قال قي ختام كلامه: "سرب إليهم الخيل ق أثر الخيل» وابعث الرحال 


بعد الرحال» والحنود تتبعها الجنودء فإن الله ناصر دينه ومعز الإسلام بأهله". 


1 - سورة الشورى آية: 38. 
2 - سورة الشورى آية: 38. 


3 - انظر: كتب السيرة. فالواقعة مشهورة. 
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ثم تكلم عبد الرحمن بن عوف» وكان نما قال: "ما أرى أن نقتحم عليهم اقتحاما» ولكن نبعث 
الخيول فتغير في قواصي أرضهم نم ترجع إليك» وهكذا". 

* ٹم قال ابو بکر: ما ترون. 

فقال عثمان بن عفان: "إن أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين» شفيق عليهم» فإذا رأيت رأيا تراه 
لعامتهم صلاحا فاعزم على إمضائه» فإنك غير ظنين". 

اغا من فاع و ااا ا ق 

3- بعد أن انتقل رسول الله ٤‏ إلى الرفيق الأعلى. ارتد بعض العرب» وامتنع آخرون عن أداء 
الركاة» فتشاور الصحابة فى ذلك» وكان لعمر طليه رأي معروف» وحالفه فى ذلك أبو بكر طليه وثبت 
أبو بكر على رأيه بعد ذكر الأدلة على صحة ما ذهب إليه» فشرح الله صدر عمر واتفقت كلمة 
الصحابة على حرب المرتدين» وقتال مانعي الزكاة. 

* ولولا هذه الشورى» والحاورة المدعومة بالدليل لحدث شرخ كبير يصعب رتقه» في وقت كانت 
E N‏ 

4- وقد كان عمر تله يستشير كثيرا» ويجمع أهل بدر للمعضلات» قال سعد بن أيي وقاص: ما 
رأيت أحدا أحضر فهماء ولا ألب لباء ولا أكثر علماء ولا أوسع علما من ابن عباس» ولقد رأيت عمر 
بن الخطاب يدعوه للمعضلات ثم يقول: حاءتك معضلةء ثم لا يجاوز قوله» وإذا أهم الأمر عمر بن 
الخطاب دعاه وقاله له: غص غواص. 

* وذكر البيهقي أن عمر كان يدعو الفتيان» فيستشيرهم. 

* وعند البيهقي -أيضا- قال ابن سيرين: إن عمر بن الخطاب كان يستشير» حن إن كان ليستشير 
او ی ی ا ل ی عا کان ع کب لل 
يأمرهم بالتشاور» ويتمثل هم في كتبه بقول الشاعر: 

1 - انظر: حياة الصحابة 1 / 651 وملامح الشورى» ص265. 


2 - انظر: كتاب "أبو بكر الصديق' لمحمد رضا ص75 وما بعدهاء وملامح الشورى. 


3 - انظر: لكل ما سبق ملامح الشورى ص303. 
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خليلي ليس الرأي في صدر واحد أشراعلي بالذي تريان 8 


وقد استشار عمر ابنته حفصة -رضي الله عنها- في مقدار المدة الي تصبر فيها المرأة عن زوحها. 

وكذلك أشارت عليه أن يستخحلف من بعده. 

* وآخر مظهر من مظاهر الشورى ني حياة عمر طئنه احتياره لأهل الشورى» وإسناد أمر الخلافة 
إليهم» وانتقل إل الد ار اال ةوام اللسلمين شورى بينهم. -فرضي الله عنه وأرضاه- 0 

5- واستمرت الشورى في خحلافة عثمان وعلي -رضي الله عنهما-» وسيرتمما تزحر بالشواهد على 
ذلك» سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالفتوحات» أم بإسناد الولايات» أم ما يجد من أحداث كانت 
تستدعي الشورى» بصوره فردية أو جماعية» فقد كان عثمان يستشير عليا ق كثير من الأمور الي تواحه 
الخلافة الراشدة» وتحتاج إلى الرأي السديد والموقف الحازم» وهو ما اشتهر به أبو الحسن -رضي الله 
غ 

وكذلك كان علي قي خلافته» وبخاصة بعد مواحهته للفتن والقلاقل الي كانت تحتاج إلى حض 
الرأي وصدق المشورة» وقد كان علي يستشير كثيرا من الصحابة» وبخاصة السابقين إلى الإسلام. 

ومن حلال ما سبق يتضح لنا جليا معن قوله -تعالى-: « وََمرْهُم شُورَى بََِبّْ 4 ^ [ سورة 


الشورى» الآية: 38 [. 


1 - انظر: تفسير التحرير والتنوير 4 / 150. 
2 - انظر: ملامح الشورى ص347 وأخبار عمر ص433. 


3 - سورة الشورى آية: 38. 
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أهداف الاستشارة وآثارها 
البحث عن الحتى والصواب 

أهداف الاستشارة وآثارها: 

هناك أهداف نسعى لتحقيقها من خلال الاستشارة» وإذا تحققت المشاورة على وجهها الصحيح فإن 
ها من الآثار الإججابية ما لا يخفى. 

وللتداحل بين الأهداف والآثار فسأذكرهما معا دون تمييز هماء وبخاصة أن ما سأذكره قد يكون 
هدفا وأثرا قي آن واحد» وسأقتصر على أهم ا اتو شر ق دف 

1- إن الاستشارة إذا توافر فيها ركنا الإحلاص والمتابعة فهي عبادة لله يرجو العبد فيها ثواب الله» 
لأن الله قد أمر با وشرعهاء وفعلها رسوله ب وما کان كذلك فهو أُمر مشروع متعبد به» سواء اکان 
E‏ 

2- البحث عن الحق والصواب ضمن المنهج الشرعي» والوصول إلى أقرب الوسائل الملائمة للأمر 
المتشاور فيه. قال ابن الجوزي عند تفسيره لقوله -تعالى-: # وَشاورَهَمّ فى الأ 4 | 
عمران» الآية: 159 ]. 

قال علي اه "الاستشارة عين المداية» وقد خحاطر من استغن برأيه". 

* وقال بعض الحكماء: "ما استنبط الصواب .مثل المشاورة» ولا حصنت النعم سمشل المواساةء ولا 
اميت العضا قل الكر : 


* قال ابن الجوزي: "ومن فوائد المشاورة أنه قد يعزم على أمر» فيبين له الصواب قي قول غيره". 
4( 


1 - انظر: ملامح الشورى للنحوي ص32. 
2 - اختلف العلماء في حكم الاستشارة أواجبة أو مندوبة؟! وقد ذكر ابن عاشور خلاف العلماء في ذلك. وفصل فيه» ورجح ما رآه. انظر: التحرير والتنوير 4 / 148. 
3 - سورة آل عمران آية: 159. 


4 - انظر: زاد المسير 1 / 488. 
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TT س‎ ۰ ٤ 0 0 » قاچ "ا | ا“‎ eR 
وان القوم إذا شاور بعصهم بعضا» وارادوا بذلك وجه الله عزم هم على ارشده‎ M-F وقال‎ 
(1) 


و فال ان ا ار و درا رهه ا 

“ وقال الطبري: "فيم إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على تصادق وتآخ للحق» وإرادة جيعهم 
للصواب» من غير میل الى هوی» ولا حید عن هدی» فالله مسددهم وموفقه" *. 

3- تأليف القلوب وججمع الكلمة» وسد منافذ الشرء والقيل والقال» وأدعى لقبول الأمر الناتج عن 


تشاور. 
5 ۶ ن ال ر ر 4 ت 


159 ] مشاورة أصحابه في مكايد الحرب» وعند لقاء العدو» تطييبا منه بذلك أنفسهم» وتألفا هم على 


(5) 


دینهم 

* قال قتادة: مر الله کچ نبیه ٤‏ أن يشاور اأصحابه ف الأهورة وهو اة و حي السماي لأنه 
أطيب لأنفس القوم 

۰ 0 ۶ ص ے٤‏ ج 7 ا - ع 

* وقال ابن إسحاف: ۾ وَشَاورَهم فى الأ 4 ”“ [ سورة آل عمران» الأية: 9 | أي: لتریهم 
E TT‏ : 8 
أنك تسمع منهم وتستعين بمم» وإن كنت عنهم غنيا تؤلفهم بذلك على دينهم 0 
* وقال ابن الجوزي: أمر الله نبيه مشاورة أصحابه» مع كونه كامل الرأي» تام التدبير على ثلاثة 


ع 
0 


أقول: 


1 - انظر: تفسير الطبري 4 / 152 153. 
2 - انظر: تفسير الطبري 4 / 152ء 153. 
3 - انظر: تفسير الطبري 4 / 152ء 153. 
4 - سورة آل عمران آية: 159. 
5 - تفسير الطبري 4 / 152. 
6 - تفسير الطبري 4 / 152. 
7 - سورة آل عمران آية: 159. 


8 - انظر: تفسير الطبري 4 / 125. 
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* وذكر الأول ثم قال: الثان: لتطيب قلومم» وهو قول قتادة والربيع وابن إسحاق ومقاتل» قال 
الشافعي: نظير هذا قوله َي ك البكر تستأمر قي نفسها © إغا أراد استطابة نفسهاء فإنما لو كرهت 
كان للأب أن يزوجهاء وكذلك مشاورة إبراهيم -عليه السلام- لابنه حين أمر ببح . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


۱ 


وقد قيل: إن الله أمر ما نبيه ي لتأليف قلوب أصحابه» وليقتدي به من بعده» وليستخر ج منهم 
الرأي فيما لم ينزل فيه وحي 0. 

قال ابن عاشور: وعن الشافعي أن هذا الأمر للاستحباب» ولتقتدي به الأمة» وهو عام للرسول كل 
وغيره» تطييبا لنفوس أصحابه» ورفعا لأقدارهم 

4- القضاء على الفردية والارتجالء وتنيب الأمة آثار المواقف والقرارات الفردية. 

إن الشورى علاج حاسم في مواحهة المواقف الارجحالية والقرارات الفردية» فالشاعر يقول: 


رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم اللاف ورأي الفرد يشقيها 


إن هناك فرقا بين أن يتحذ الإنسان قرارا يخصه وحده» أو يتحذ قرارا يؤثر على غيره. 

ومن هنا رأینا أن الله -سبحانه- جعل اتخاذ قرار يتعلق بصي رضیع لا بملکه فرد واحد» وإِن کان 
أقرب الناس إليه» وهو والده أو والدته» وحعل رفع الحناح مشروطا بالتشاور والتراضي بين الوالدين» ™ 
ئ ر و ى د2 و ا س ا 4 ۴ ا 
فإِن ارادا فصالا عن ترٌاض مما وتشاور فلا جتاح عَلهْمًا 4 “ [ سورة البقرة» الآية: 233 ]. 

* فإذا كان هذا ما يتعلق بصي رضيع» فكيف .ما يتعلق بشئون الأمة وأحواهاء أججوز أن ينفرد به أي 


1 - انظر: زاد المسير 1 / 488. 
2 - السياسة الشرعية ص108. 
3 - انظر: التحرير والتنوير 4 / 148. 


4 - سورة البقرة آية: 233. 
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5- تدسيق الجهود وتجميعهاء والإفادة من الطاقات وعدم تبديدهاء والقضاء على الازدواجية 
والتداحل. وهذا أمر واضح وبيّن» ولذلك قال -سبحانه-: [ ول تكَرَعُوأ شلوا وَتَذهَبَ ا 4 ^ 
[ سورة الأنفال» الآية: 46. ] فالشورى وسيلة للاجتماع» واستثمار الطاقات» وباب من أبواب 
التعاون على البر والتقوى» الذي أمر الله به: ل اوتوأ عل لر واَلكَقَوى 4 N e‏ 
2 

* قال سید قطب -یر حه الله- في تفسيره لقوله- تعالى-: « ومهم شُورَى بَيعَبْمٌ 4 ^ [ سورة 
الشورى» الآية: 38 ] ومع أن هذه الآيات مكية» نزلت قبل قيام الدولة الإسلامية تي المدينة» فإننا نجد 
فيها أن من صفة هذه الجماعة المسلمة: ل E OT‏ يوحي بأن وضع الشورى أعمق 
في حياة المسلمين من جرد أن تكون نظاما سياسيا للدولة» فهو طابع أساسي للجماعة كلهاء يقوم عليه 
اھا کا 

6- التدريب والإاعداد المواهب والطاقات: 

أحرج البيهقي أن عمر طبه كان إذا نزل الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يقتفي حدة 
عقوهم (@ 

* وقال سعد بن أبي وقاص: "إذا أهم الأمر عمر بن الخطاب دعا ابن عباس وقال له: غص غواص' 
»( 


1 - سورة الأنفال آية: 46. 

2 - سورة المائدة آية: 2. 

3 - سورة الشورى آية: 38. 

4 - سورة الشورى آية: 38. 

5 - انظر: الظلال 5 / 3165. 

6 - انظر: ملامح الشورى ص303. 
7 - انظر: ملامح الشورى ص303. 
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* قال الأستاذ عدنان النحوي: 

فمن خلال مداولة الرأي وبيان الحجة» يبرز مستوى الإبمان والعلم» وتتمايز المواهب والقدرات» 
وتعرف المعادن والرحال» فالشورى حك» يكاد يكشف أطراف النية» ومنثور الموهبة» وحدود الطاقة. 
O eI Na N Se NS a e‏ 
قي جحالس الشورى» فلما أصبح الأمر في أيديهم سهل عليهم الأمر» ومدرسة الشورى من أعظم مدارس 
الإسلام OAD RE E‏ 

7- الشورى غنهما لك وغرمها على غيرك 

* قال ابن الجوزي: "ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا م ينجح قي أمره» علم أن امتناع النجاح 
محض قدر فلم يلم نفسه" 0 

فإذا بذل الإنسان وسعه وطاقته في تحري الصواب فلم يوفق له» فقد اجتهد» وهو مأجور -إن شاء 
الله-» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وإن وفق للأمر بعد اجتهاده -والشورى من وسائل الاجتهاد- 
فله أجران» فإذا هو غانم غير غارم على أي حال. ولذلك قال الشاعر © 

إن لمشاور إما صائب غرضا أو مخطئ غير منسوب إلى الخطل 
وال 


وأكثر من الشورى فإنك إن تصب تجد مادحا أو تخطئ الرأي تعذر 


ومن غنم الاستشارة نضوج الرأي واستوائه فقد قيل: "من شاور الرحال شا ركهم قي عقوهم". 


1 - انظر: ملامح الشورى ص33. 
2 - انظر: زاد السير 1 / 488. 
3 - البيت لابن أبي بكر المقري كما في جواهر الأدب 2 / 432. 


4 - البيت لعبد الله فكري كما في جواهر الأدب 2 / 443. 
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وهو يؤدي إلى أصالة الرأي» وهو من النضج والاستواء وذلك عاصم -بإذن الله- من الوقوع في 
اوا ف غ O‏ 
أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل 
* ومن خلال ما سبق يتضح لنا ما للشورى من نمار وآثار إيجابية» فهي مفتاح كل خير» ومغلاق 
كل شر إذا تمت نمارستها وفق الضوابط الشرعية» والأصول المرعية» ولو نم يكن فيها إلا أما تسد بابا 


من أبواب الإشاعة المؤذية» والاتمامات الباطلة» والفتنة المرجفه» لو لم يكن ها إلا ذاك لكفى جما خيراء 


ولعز مطلبها وفاز طالبهاء ورحص -مهما غلا- نمنها» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


1 - البيت لأبي إسماعيل الطغرائي» كما في جواهر الأدب 2 / 438. 
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اسباب الفردية وعدم الاستشارة 
الكبر وحب السيطرة 
أسباب الفردية وعدم الاستشارة 
اذا عزف کی من الناس عن الاستشارة» يسارو بالأمر وحدهم دون مشاورة من حوهم» 
وتحد أن أغلب قراراتمم -إن لم تكن كلها- تتسم بالفردية؟ إن هناك أكثر من سبب هذا الأمر» وقد 
يجتمع في المرء عدة أسباب» وقد يتصف بواحد منهاء أو يطرأً له أحدها فيحول بينه وبين الاستشارة. 
وسأذكر أهم هذه الأسباب» وبالذات الأسباب المباشرة دون غيرها من الأسباب غير المباشرة» 
وسأوضح كل سبب حسب ما يقتضيه المقام. والله الموفق والمعين. 
: 4 با صباااز ٤‏ 1 
1- الك والإغجاب بالف الکبر كما قال رسول الله ع هه بظر احق وغمط الئاس اة ^ 
فالمتكبر بسبب بطره للحق وغمطه للناس لا يستشير» ومثاله فرعون الذي قال لقومه: [ ما اریگ 


ر 
ار 


إلا م ی وَمَاآ ادیک إلا سیل الاشُاد @ 4 ' ST EL E NS‏ 


يتيح له فرصة ليرى الناس على حقيقتهم» فالغرور بمعلكه فيصمه ويعميه» ويودي به إلى الاستخحفاف 
بغيره» ومن ثم الاستخفاف بآرائهم وإمكاناقم. 

* إن الكبر والإعجاب أصل الداء وموطن البلاءء وما أصيب يما أحد إلا هلك. إما في دنياه» أو 
في آخحرته» أو فيهما معاء ولذلك ورد قي الحديث: ك لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
کبر ع 7. وقد ذم الله الکبر فقال -سبحانە=: ج إن ا شب اتر ك 4 ^ [ سورة 


ا 


اللحل» الآية: 3 ] وقي سورة غافر: # وَقا ِى عُذٿ ری رڪم من کل مَكير ا يوين بيرم 


1 - أخرجه الإمام مسلم (1 / 93ء رقم 91) والإمام أحمد (1 / 385 و427) وأبو داود "4092" كلهم عن ابن مسعود. 
2 - سورة غافر آية: 29. 
3 - أخرجه مسلم (1 / 93ء رقم 91)» وأبو داود (4092) والترمذي (1999) والإمام أحمد (1 / 385 427). 


4 ور انحل 27 :23: 
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4 


SOE E ENS ENA EET 


6 
= 


^ [ سورة غافر الآية: 56 ]. 


لغيه 4 

2- حب السيطرة والتفرد: وهذا يختلف عن الإعجاب والتكبر» وإنغا هو مرض آخر» فقد يشعر 
الإنسان أن استشارته لغيره قد تفقده بعض امتيازاته» سواء الحسية أو المعنوية» فيبقي القرار بيده» وينفرد 
بالأمر دون غيره» وهذا نوع من التسلط الذي ببتلي به بعض الناس غير مدرك لآثارة السابية قي العاحل 
والآحل. 

3- الشعور بأن الاستشارة ضعف في الرأي وعدم قدرة على اتخاذ القرار: 

* فهناك من يتصور أن الاستشارة ضعف» حيث تقول له نفسه الأمارة بالسوء: إنك لو كنت 
قادرا على اتخاذ القرار لما اسعشرت غيرك» بل توسوس له أن الناس سيقولون ذلك» ویلمزونه به. 

زق درك القاع ها ااي فال 


سب ٠‏ 'الشورئ> "غلك غخضاضة مكان الخوافي قوة للقوادم 


والحقيقة ال تخفى على الكثيرين: أن الاستشارة قوة لا ضعف» وحكمة لا طيش. 
N 9 :‏ ل ا Nz o ۰ 8 f‏ 

ويكفي للدلالة على ذلك أن رسول الله ي كان أكثر الناس استشارة لأصحابه» وهل يدعي مسلم 
آنه آقوی من رسول الله ٤‏ حسا أو معئ؟ بل هل يتصور أن مسلما يسم رسول الله ي بالضعف لأنه 
كان كثير المشاورة لأصحابه؟ حاشاه من ذلك!!. 

وقل نحو ذلك عن أي بكر أو عمر -رضي الله عنهما-» وما من هما في القوة» والصلابة» ورجاحة 
العقل. 

4- عدم إدراك فوائد الاستشارة وخطورة الفردية: 


1 - سورة غافر آية: 27. 
2 - سورة غافر آية: 56. 


3 - انظر: التحرير والتتوير 4 / 151. 
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إن للمشاورة فوائد جمة» سبق ذكر أهمهاء وهذه الفوائد قد تخفى على بعض الناس» فلا يدرك قيمة 
الشورى» ويتصور أن ما يذكر حول أهميتها قد يكون مبالغا فيه» ويزداد الأمر حطورة إذا لم يدرك 
حطورة الفردية والاستقلال بالأمر دون غيره» ولا يعلم الآثار المترتبة على الفردية ق القرار» وبخاصة إذا 
كان الأمر المعن لا يتعلق به وحده» وإنما هو من أمور المسلمين العامة» الي قد يتعدى أثر ضررها إذا 
وقع» ويصعب حصره والحد منه. 

* ونظرة متأنية لواقع المسلمين اليوم» وما تقدم عليه بعض الجماعات من مواقف غير محسوبة 
النتائج يدرك ما أعنيه. 

5- ضعف تقته بالناس ومن حوله: 

وقد يكون هذا الأمر ناشغا عن أسباب حقيقية؛ وقد يكون وها وشكا ووسوسة وهو الأغلب-. 
وإذا ضعفت ثقة الإنسان .عن حوله فلن يأمنهم على أموره» ولن يثق قي مشورقم وآرائهم. 

إن عدم الثقة إن كان ناشئا عن أسباب واقعية كالنيانة -مثلا-» وسطحية الرأي» ونحو ذلك فهذا 
أمر يعذر فيه الذي لا يستشير هؤلاء» ولكننا نقول له: هب أن هذه الصفة وحدت قي بعض الناس» فلن 
تعدم هة رزينا عاقلا بعيد النظرء عميق التفكير أما أن تعمم هذا الأمر على كل التاس فلا يسلم لك 
ولا يجوز. 

اما إذا كان عدم الثقة بسبب صفة اتصف مما ذلك الإنسان» ولا علاقة هذه الصفة بالرأي» كأن 
يكون فقيرا» أو من عائلة دون عائلة الأولء أو أقل مرتبة من يحتاج إلى الاستشارةء فنقول له: هذه 


ع ۴ 2 ۰ 1 
أسباب وهمية لا تبرر عدم استشارته أو سوء الظن فيه» ولذلك قال الشاعر ”© 


لا تحقر الرأي يأتيك القير به فالنحل وهو ذباب طائر العسل 


1 - هذا البيت لأبي بكر المقري كما في جواهر الأدب 2 / 432. 
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وكذلك قال الهدهد لسليمان -عليه السلام-: ™ E‏ رة الناة 
الآية: 22 ] ولم ينكر عليه سليمان -عليه السلام- مقولته» مع أن الهدهد من أضعف الطيور وأقلها 
شأنا وقيمة» وثبت صحة ما قاله» بل حاء بأمر حلل عظيم» كان له ما بعده كما يي سورة النمل. 

6- الاستهتار والاستخفاف: 

وهذا يختلف عن الكبر والإعجاب» مع أن بينهما تداحلا» ولكن الذي أعنيه هو عدم المبالاة» وسوء 
تقدير الأمور» فقد يتصور بعض الناس أن هذا الأمر الذي أقدم عليه يعتبر أمرا هيناء لا أثر له قي حياة 
الناس» أو أنه يكون ضعيف الإحساس» بحيث لا ببالي ما يترتب على هذا الأمر من حطورة قد تحر إلى 
مصائب يصعب تلافيها وتدار كهاء وهو كذلك مستخحف بالناس» لا يعنيه من عنتهم شيء» ولو کان هو 
السبب في هذا العنت والمشقة» وهو كما قال -تعالى - واصفا فرعون: % فَاَسَمَحَف قومهء فَأطَاعوه 4 
[ سورة الزحرف» الآية: 54 ]. 

إن من اتصف بصفة الاستخحفاف والاستهتار لن يلجاً إلى الشورى» بل ليس أهلا لأن يكون من 
هلها :مسفشرا أو مشيزا. 

7- التساهل والتسويف حت يحل الأمر: 

ومن الأسباب أن بعض الناس يرغب قي الاستشارة» ويعرف قيمتها وأثرهاء بل قد يعزم عليهاء 
ولکنه يسوف ویؤحل» وکل یوم يقول: سأستشير غدا أو بعد غد» وهكذا بماطل نفسه حى يضيق 
الوقت» ويصبح أمام واقع لا حيار له في اتخاذ القرار» وقد يتخذ قرارا حاطئا يندم عليه لتفريطه» وتماونه» 
وتسویفه» وعدم استشارته. 

8- العجلة والخفة وعدم رباطة الجأش: العجلة من الشيطان» ما صاحبت شيعا إلا أثرت فيه © 


ونعي بالعجلة ما كانت في أمر الأصل فيه التريث والتأن. 


1 - سورة النمل آية: 22. 
2 - سورة الزخرف آية: 54. 


3 - هناك أمور مخصوصة ليست من العجلةء كتعجيل دفن الميت» وقول موسى» عليه السلام» " وعجلت إليك رب لترضى '. /1 سورة طهء الآية: 84 /1. ونحو ذلك. 
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والعجلة والخفة تفوت على الإنسان فرصة الاستشارة» فيستعجل قي تصرفه» نما قد يوقعه قي سلبيات 
لا حصر هما» ومثل ذلك الطيش» وعدم رباطة الجأش عند مواحهة الأحداث» فيندفع الإنسان دون تبصر 
للعواقب. والتأن هو من سمات العقلاءء وقد حث عليه الشعراء © 
تأن ولا تضق للأمر ذرعا فکم بالنجح يظفر من تأن 


0 


تأن فحینما المرِء تأن ينل جحا ويدرك ما تمن 


* والحماقة من خوارم الحكمة» وها مما استعصى أمر علاجها على الحكماء: 


2 E 
2 دواء پستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها‎ E 


9- اهوى: 
الهوى يعمي ويصم» وما صاحب شیا إلا شانه» وما نزع من شيء إلا زانه. 
* وقد ذم الله هوى في آيات كثيرة من كتابه» فصاحب الهوى لا يبحث عن القول السديد والرأي 


8 .0 0 ر و ر ب ص ي ےا ص٤‏ 2 
الرشيد» وإنما يتبع هواه حيث قاده» قال -سبحانه-: « إن يََبِعُونَ إلا آلظْنّ وَمَا هوى الأنفسٌ 4 ^[ 


چ *“. .0 2 ا گ4 1 صر ر کن ا م اي وک د ص صح 4 3 
3 ۳ يھ کا د ۾ ے 5 1 
القصص» الآية: 50 ] وقال: ل إن لم يَسََجيبُوأ لَك فَاعَلَمَ أُنْمَّا يتبعُوت أهَوَآءَهة 4 © [ سورة 
ال 2 50 ][ قال: م رات اف و کر a‏ )6( | 5 
لقصص,» ١‏ لأية: و :% اتيك لين طبع آنه على فلوم وَاكَبعوا أَهراَهد @ 4 سوره 


1 - انظر: جواهر الأدب 2 / 478. 
2 - انظر: جواهر الأدب 2 / 488. 
3 - سورة النجم آية: 23. 

4 - سورة القصص آية: 50. 

5 وة فصن ان 50: 


6 - سورة محمد آية: 16. 
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وقال ي © إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأي 
E SO ENE‏ 

ودوافع الهوى وأسبابه كثيرة حداء وقل أن يسلم منها أحد» ولكن بالإحلاص والتجرد» ومغالبة 
النفين» و كثرة الدعاب وتذكر الآخرة «يعان المسلم على ,ذلك # وما من حاف مقام رجف وتهى الكَفسَ 
عن آهری ج فن َة هى آلَمَأوّى ي 4 ^ [ سورة النازعات» الآيتان: 40ء 41 ]. 

هذه أهم موانع الاستشارة» واللجوء إلى الفردية قي الرأي والمواقف» وعلى المرء أن يكون حذرا من 
تلبسه بواحدة من تلك الصفات والموانع» وعليه بالمبادرة إلى التخحلص مما يجد أنه قد تلبس به أو حام 
حوله» وليعلم أن الفردية قي الرأي لا تأ بخير» وأن الشورى لا تأت بشر أبداء بل إا لا تأت إلا خير إذا 
كانت على وحهها الصحيح» ويجحب أن تكون كذلك» ويكفي ف المشاورة أن غنمها لك وغرمها على 
غيرك» ومن شاور الرحال شا ركهم في عقوهم. 

قال اين غبدالير ٠‏ الشورى مرد عند عامة اللات ولا أعلم أخدا رضي الإستبداد اذ 
رجحل مفتون خاد ع لمن يطلب عنده فائدة» أو رجحل فاتك يحاول حين الغفلة» وكلا الرحلين فاسق. 

* قال ابن عاشور: ومثل أوهما قول عمر بن أبي ربيعة: 


واستبدت مرة واحدة إغا العاجز من لا يستبد 


إذا هم ألقى بين عييه عزمة ونكب عن ذكر العواقب جانبا 


ولم يستشر ي أمره غير نفسه ول يرض إل قائم السيف صاحبا 


1 - أخرجه أبو داود "4341" والترمذي "3060" وابن ماجة "4041" وهو حديث ضعيف راجع السلسلة الضعيفة '1025". 
2 - سورة القصص آية: 41-40. 


3 - انظر: التحرير والتنوير 4 / 150. 
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أركان الشورى: 

الغالث: الأمر المتشاور فيه. 

اما ضوابط هذہ الا ر کان فھی تختلف من ركن لآحرء وتفصیلھا كما یلى: 

الركن الأول: المستشير 

أن یکون صادقا في استشارته 

هناك أمور يجب أن يلتزم بها المستشير ليصل إلى الثمرة الي يرحوها من استشارته» وبخاصة أن 
الاستشارة عبادة» يرحو خيرها ف الدنياء وثوايما ف الآحرة» وأهم هذه الأمور ما يلي: 

1- أن یکون صادقا في استشارته» متجردا عن اهوی» باحثا عن الحق اينما كان» حيث إن بعض 
الفاش قك بسفشير ولكنة ليس جادا ق هذا الام بل قد تكرت اسعشارته هوی أو عرض ف :فته غير 
الببحث عن الرأي السديد» والقول الصائب المفيد» قال الطبري: وأما أمته ب فم إذا تشاوروا مستنين 
بفعله قي ذلك على تصادق وتاخ للحق» وإرادة جميعهم للصواب» من غير ميل إلى هوى» ولا حيد عن 

dر‎ 3 e 
: هدی» فالله مسددهم وموفقهم‎ 

* وقال قنادة: "وان القوم إذا شاور بعضهم بعضاء وأرادوا بذلك وجه الله عزم هم على أرشده" 
0 

2- ألا يكون قد اتخذ قراره -فضلا عن البدء فيه- ثم يستشير تحلة قسم» وحيَ يقول: قد 


شاورت فلانا وفلاناء وهذا وإن كان داحلا في الأول» فله حصوصية أحرى. 


1 - انظر: تفسير الطبري 4 / 153. 
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* قال -سبحانە-: ظ وَشَاورَهمَ فی الأ ق عرمت وکل على آله 4 ر 
ا9 E‏ او ی ی ی و ل وک ا کی 
تسلکه فعزمت على تنفیذه» سواء کان على وفق بعض آراء هل الشوری» ام کان رايا آخر» لاح 
للرسول َة سداده» فقد يخرج عن آراء آهل الشورى رأي» وق المخل: (ما بين الرأيين رأي). 

وقال: ل تول على 4 ^ والتوكل حقيقة الاعتمادء ثم قال ابن عاشور: فقوله: « تول على 
4[ رر آل عا 29 159 ولل غل کواب 0 ورور ع که ول کان التو کل هو 
حواب إذا لما كان للشورى فائدة» لأن الشورى -كما علمت- لقصد استظهار أنفع الوسائل لحصول 
الفعل المرغوب» على أحسن وجه وأقربه» فإن القصد منها العمل .عا يتضح منهاء ولو كان المراد حصول 
لت وكل من أول ححطور الخاطر لما كان للأمر بالشورى من فائدة *. 

* قال الإمام البخاري: والمشاورة قبل العزم والتبين» لقوله -تعالى-: ط قدا عرمت فتوكل على آله 


0 0) { 


وهنا أمر لا بد من بيانه: وذلك لو أن إنسانا عزم على أمر وأراد المضي فيه» ثم بدى له أن يستشيرء 
هل بنع عزمه السابق من الاستشارة بناء على ما ذكر؟ والجواب واضح» وهو أن هذا العزم لا يعنعه» 
ولكن لا بد من أن يضرب عن عزمه السابق “ ثم يستشير» ويعزم على أنه إن بدى له من الاستشارة 
رأي أفضل نما رأى أن يذهب إليه لا منعه عزمه السابق من ذلك. 


وإذا م يبد له شيء حديد في مشاورته فله الحق تي الرحوع إلى را لول ھا سرا 


1 - سورة آل عمران آية: 159. 

2 - سورة آل عمران آية: 159. 

3 - سورة آل عمران آية: 159. 

4 - انظر: تفسير التحرير والتنوير 4 / 151. 

5 - سورة آل عمران آية: 159. 

6 - انظر: صحيح البخاري كتاب الاعتصام 38/9 طبعة دار الشعب» ومصنفة النظم الإسلامية ص249. 


7 - مجرد الصدق في الاستشارة والبحث عن الأفضل إضراب عما سبق. 
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3- ألا تكون استشارته لأشخاص اختارهم ليقولوا له ما بحب» لا ما جحب» وهذه مسألة قل أن 
يسلم منها أحد» وللهوی دخل فيها. 

والنفس قد جبلت على حب ”ماع قول من يوافقها لا من يخالفها. 

* ولا يعني هذا -أيضا- أن يحتار من الناس من يخالفونه» وإنما المراد أن يبحث عمن تتوافر فيه 
صفات المستشار» وهو الذي يقول الحق ضمن ضوابطه الشرعية كما سيأ . 

* ولذلك فقليل من الناس من لا يستشير» ولكن القليل -أيضا- من يستشير على الوجه الصحيح» 
فليست العبرة بالاستشارة وإنما بكيفيتها. ولذلك فعلى المستشير أن يبحث عمن يقول له ما يحب لا ما 
يحب أو يبغض» وأن يحذر من الهوى وحظوظ النفس. 

* ونما يتصل هذا الموضوع -أيضا- ألا يكون المستشارون من عقلية واحدة» وتفكيرهم متقارب» 
لأن رأيهم سيكون متقارباء ومنطلقهم في المشورة متجانساء. 

* ولذلك بحسن التنويع في المستشارين؛ بيئة» وتربية» وتخصصاء بل وسنا وتحربة. فإن هذا يثري 
الاستشارةء وبخاصة إذا كان الأمر ذا أحمية وله ما بعده. 

* وهذه مسألة تغيب عن البال» وقد لا ينتبه لسابية خالفتهاء وإيجابية تحقيقها. 

4- أن يختار لکل أمر ما يناسبه كما وكيفاء وذلك أن كل أمر يختلف عن غيره -غالبا-» فهناك 
أمر يحتاج إلى عدد قليل» وآحر إلى عدد كثير» لأن الاستشارة قد تكون للأمر ذاته فقط» وقد تكون 
للأمر ذاته» ولأمور تتعلق بالمستشارين» فالأول قد لا يحتاج إلا إلى عدد دود نما يؤدي إلى الغرض»› 
والثاني قد يحتاج إلى توسيع الاستشارة وتكثير العدد. 

* وقد کان الرسول 5 یستشیر ابا بكر وعمر -رضي لله عنهما-» وأحيانا يستشير الأنصار» وفي 
بعض الأمور يستشير المهاجرين» وقد يستشير المهاحرين والأنصار جيعاء وقد يخصص آفرادا مراعيا الأمر 


دات كما استشار السعدين ق غار للدي وهكدا عار ا لكل مر ما يناشية غددا ورغ © 


1 - انظر: مبحث (وشاورهم في الأمر). 
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* قال النحوي: ولم تكن الشورى لدى عمر جلسا محددا فحسب» لقد كانت ججلسا هنا وهناك» 
مع هؤلاء وهؤلاء» يتحدد على ضوء الواقع والحاجة» والخطورة والأهمية 0 

5- أن يطلع المستشار على جميع جوانب الموضوع وملابساته. 

وهذا أمر قد يغفل عنه بعض المستشيرين» فيطلعون المستشار على حزء من الموضوع أو بعض 
حوانبه» وهذا له أثره في إبداء الرأي والمشورة. 

* إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وكيف يتصور الإنسان شيا لم يطلع على جيع ملابساته 
وحوانبه» ومن ثم كيف يستطيع أن يأق بالرأي الملائم والمناسب. 

* وعدم اطلاع المستشار على جميع حوانب الموضوع له أسباب كثيرة» منها عدم تقدير تأثير ذلك 
من قبل المستشير» ومنها -وهذا هو الأحطر- أن يعلم أنه لو أطلعه على جميع جحوانب الموضوع لأعطاه 
رأيا لا يرغب فيه» لأن استشارته أصلا م تكن صادقة» بل لأجل أن يقول: استشرت فلانا وفلانا. وقد 
يكون في الموضوع جوانب سرية لا يرغب أن يطلع أحدا عليهاء وهذا لا يبرر تصرفه» وهو يخالف 
الأمانة -أيضا- إلا إذا قصد استشارته في حزئية معينة ولم يرد أن يستشيره في كل الموضوع» فهذا أمر 
آحر. 

والخلاصة: أن اطلاع المستشار على جميع حوانب الموضوع شرط لصحة رأيه» وذكره من عداد 
المستشارين» وإلا فلا. 

6- وأخيرا هناك أمران بعد الاستشارة يجب على المستشير مراعاتهماء وهما: 
الأول: أن يحذر من التردد بعد الاستشارة» وعليه بالعزم. قال -سبحانه-: ط قدا عَرَمَت فَتَوكل عَلى 


PISO E 4 له‎ 


1 - انظر: ملامح الشورى ص346. 


2 - سورة آل عمران آية: 159. 
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* قال الطبري: فإذا صح عزمك بتشبيتنا إياك» وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك 
ودنياك» فامض لا أمرناك به» على ما أمرناك به» وافق ذلك آراء أصحابك» وما أشاروا به عليك» أو 
حالفهاء وت وكل -فيما تأي من أمورك وتدع» وتحاول أو تزاول- على ربك فتثق به في كل ذلك ©. 

* ومن أقوى الأدلة في ذلك بعد هذه الآية قصة رسول الله ي في أحد» حيث عزم بعد 
الاستشارة» ورفض التردد أو التراحع؛ لما يفضي إليه ذلك من مفاسد جمة. 

الثانن: الأمانة وذلك بأن لا يفشي ما قاله المستشارون؛ وأن يكون كتوماء إلا إذا أذنوا بذلك ©. 
* كما أن من الأمانة أن ينقل آراءهم بدقة» من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف» إذا م يترتب على نقل 
مشورتمم مفسدة» فإن احالس بالأمانات كما في الحديت ©. 

الركن الثاني: المستشار: 

وو الاسائن من هده الا ر كانه و دلت ان مر وة الو رى دور وله اا لخد عا لدی ن رای 
في الأمر المتشاور فيه» أو لتطييب نفسه ومراعاته تحقيقا لمصلحة ودفعا لمفسدة» إلى غير ذلك من الأمور 
المتعلقة به. 

ولأهمية هذا ال ركن فسأتناوله من جانبين: 

أولا: الصفات الي يجب أن تتوافر فيه. 

ثانيا: ما جب على المستشار. 

الججانب الأول: تكون مراعاته من قبل المستشير قبل استشارته له في مدى تحققه فيه. 

أما الجانب الثاني : فتحب مراعاته من قبل المستشار أثناء استشارته وبعدها. 

أولا: صفات المسدشار؛ 

نظرا لما للمستشار من أثر قي الأمر المتشاور فيه» وحيث إن رأيه معتبر في القضية المطروحة» وما أن 
كثيرا من الناس لا يدركون الصفات والشروط الي يجب أن تتوافر فيمن يستشيرون» ولذلك لو سألت 
1 - انظر: تفسير الطبري 4 / 153. 


2 - قد يكون الإذن بالتصريح أو بالقرائن المعتبرة. 


3 - أخرجه أحمد وأبو داود عن جابر -رضي الله عنه-» وحسنه الألباني في صحيح الجامع ص (1133). 
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رع : هل اسدشرت قبل أن تقدم على م 7 E‏ ا 
ا تش ت؟ تفاحاً بأنه ١‏ شار هن ليس آهل لذلك و لذلك جا الرأئ مغر جا كصاحه: 


ر2 


1 


من غرس الحنظل لا يرجي أن يجني السكر من غرسته 


وكما قال الآحر: 


وهل يبت الخطي إلا وشيجه وغرس إلا في ماابتها النخل 


لذلك كله» وحيث م أطلع على من كتب في الموضوع بصورة متكاملة» وإنما وحدت إشارات من 
E‏ الات ا 
حهدي» واستثمرت وقي» واستشرت إخوان ومشايخي» فجاءت حصيلة أشعر أما تستحق التدوين» ™ 
قوق َل ذِى عِلم علي( 4 ”“ [ سورة يوسف» الآية: 76 ] وألخص هذه الصفات فيما يأ: 
1- التقوى والورع: 
رة أمان فا مان موقن رلا اماتا اى ماكر عادول اغا 
ولا تبغ رأيا من خئون ادع ولا جاهل غر قليل التابر 
فمن يتبع في الخطب خدعة خائن يعضد بنان النادم التحسر 


1 - وبخاصة إذا كان العمل الذي قام به يفتقر إلى الحكمة وبعد النظر. 
2 - انظر: جواهر الأدب 2 / 433 والبيت لعلي الرضا. 

3 - من ذلك بعض كتب التفسير» وملامح الشورى للنحوي. 

4 - سورة يوسف آية: 76. 


5 - انظر: جواهر الأدب 2 / 242ء والبيتان لعبد الله فكري. 
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إنك عندما تنشد رأيا من أحد» فإنك تلجأ إليه ف أمر له حصوصيته وقيمته» ورأيه قد يكون فاتحة 
حير لك» وقد يكون عكس ذلك» فإذا لم يكن الرحل تقياء يراقب الله فيما يقول ويسمع» فقد يعطيك 
رأيا يأ بخلاف ما أردت» وقد تكون له أهداف تخالف أهدافك» فيضرك من حيث أردت أن ينفعك. 

* والتقوى أعم وأتمل ما ارتسم قي أذهان كثير من الناس عن التقوى في معناها الخاص» وإنا المراد 
هو التقوى والورع .معناهما الشرعي الشامل. 

2- العلم المناسب لمثله: 

قال الإمام البخحاري: وكانت الأئمة بعد البي يب يستشيرون الأمناء أهل العلم 7. والاستشارة 
سۇال» والله -حل وعلا- يقول: « َسلوا اهل آلذگر إن کشر ا رن ج 4 | رزه النحل» الآية: 
3 ] وقال سعد بن أي وقاص أنه ما رأيت أحدا أحضر فهماء ولا ألب لباء ولا أكثر علما من ابن 
عباس- رضي الله عنهما-» ولقد ريت عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يدعوه للمعضلات» ثم يقول: 
E E‏ 

* وإذا اهم الأمر عمر دعاهء وقال له: غص غواص ©. والمراد بالعلم هنا العلم المناسب للقضية 
المطروحة» والأمر المتشاور فيه» حيث يكون المستشار من أهل ذلك الأمرء لأن الجاهل قد يقوده إلى 
الطريق المعو ج» كما قال الشاعر 8 

ولا تبغ رأيا من خئون ادع ولا جاهل غر قليل التدبر 


ومن يتبع في أمره رأي جاهل يقده إلى أمر من الغي منكر 


1 - انظر: صحيح البخاري كتاب الاعتصام. 
2 - سورة النحل آية: 43. 

3 - انظر: ملامح الشورى ص303. 

4 - انظر: ملامح الشورى ص 303. 


5 - انظر: جواهر الأدب 2 / 443 والبيتان لعبد الله فكري. 
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وأصل العلم ورأسه وذروة سنامه العلم الشرعي» وإذا أطلق العلم فهو المراد بذلك» وغيره من العلوم 
لا بد من تخصيصه» فمشاورة العلماء دليل على العقل وبعد النظرء لأنمُم الرءوس وغيرهم الذنب» قال 
الشاعر 0 
العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فون العلم والأدبا 
كم سيد بطل آباأؤه جب كانوا الرؤس فأمسى بعدهم ذنبا 


یوما إن نرت > کنت لل ف ذاك اح 
٣‏ ي تيس وفخر 


3- التجربة: 

روى البخحاري في الأدب المفرد: لا حكيم إلا ذو ججحربة 

* إن التجربة رصيد ضخم تصقل مواهب المرء» وتزیده خحبرة وحنكة» ومن خلال بحربته يستطیع 
أن يقوم الور ویزها .عیزاها من خلال ما مر به من تحارب وأحداث.. 

إن التجربة فرع عن العلم» وهي مدرسة عريقة» يتخرج منها عقلاءِ الرحال» وهي علم 
محتسب» يفوق العلم e REN‏ 

* والعلم الشامل هو الذي يجمع بين التلقي والتجربة والاكتساب... 

واستشارة قليل التجربة كاستشارة الحاهل» ها آثارها وسلبياتماء ولذا قال الشاعر *. 


8 ۹ ع 5ء 
ولا تستشرفي الأامرغير جرب اتات او اروف 


1 - انظر: جواهر الأدب 2 / 450.451. 

2 - انظر: جواهر الأدب 2 / 450.451. 

3 - ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص (907) والمشكاة رقم (5056). 
4 - انظر: جواهر الأدب 2 / 443 والبيت لعبد الله فكري. 


5 - أي سبقت لك تجربته» ومن جربته فهو ذو تجربة. 
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ألم تر أن العقل زين لأهله ولكن تام العقل طول التجارب 


4- الأمانة والكتمان 

E EN MONE 

والأمانة فرع عن التقوى والورع» وأفردتما لأهميتها وأثرها قي الشورى.. 

والكتمان أمانةه وقد ورد عنه ي أنه قال: © استعينوا على احاح حوائجكم بالکتمان 8م ©. 

ولذا فمن لمهم أن نبحث عن الأمين الكتوم لنفضي له بأمورناء» وأحص شئوننا. إنه لا يستشار إلا 
في أمر ذي بال» له ما بعده» والأمانة في مثل هذا الأمر ها مكانتها من عدة وحوه أهمها:. 

1- أن يكون أمينا تي مشورته» حيث يعطيك الرأي الصادق» غير خائن ولا مستهتر.. 

2- أن يكتم عنك ما استشرته فيه» إلا إذا أذنت له في ذلك. 

* ومن القصص التي تروى في هذا الجانب قصة شريح القاضي مع ابنه» حيث كانت بين الابن 
ورحل خحصومة» فجاء الابن يستشير والده في مقاضاة ذلك الرحل» ويسأل والده: هل الحق لي فأقاضيه؟ 
وان لم یکن لي صالحته!! فقال له والده: ری أن تقاضيه» فلما تقاضيا عند شريح حكم على ابنه» 
وأثبت الحق للرحل. 

* وعندما سأله ابنه: كيف ذاك وقد أشرت علي .مقاضاته؟ قال له: إني حشيت أن يضيع حق ذلك 
ا 

*و الحق أن شريجحا كان ناصحا لابنه» فضلا عن نصحه لذلك الرحل» لأن أحذ الحق ق الدنيا أهون 
من أخحذه في الآخحرة. 


1 - أخرجه أبو داود "5128" والترمذي '2823' وابن ماجة "3745" عن أبي هريرةء وأخرجه الترمذي أيضا عن أم سلمة وابن ماجة عن ابن مسعود» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
" 6700". 


2 - أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسطء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (2 / 166)» وضعفه الشوكاني في الفوائد المجموعة. وصححه الألباني. 
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* ويقابل هذه القصة قصة أخرى حدثت منذ سنوات قريبة» حيث عزم أحد الناس على إقامة 
مشرو ع بحاري قي منطقة من المناطق» وكان النظام لا 


منطقة ليس فيها مثيل هذا المشرو ع» فذهب يستشير أحد التجار الذين أنشأوا مشروعا نماثلا في منطقة 


آ 4 


* فرحب به التاجر» وطلب منه أوراق المشروع ليبدي ملحوظاته عليها» على أن يراجعه بعد عده 


أيام» ففرح هذا الرحل» وسلمه أوراق المشروع. فذهب التاحر من الغد إلى الجهات المعنية» وسجل 


* وبعد عدة أيام حاءه صاحب المشرو ع فأعطاه أوراقه» وقد كتب عليها ملحوظاته» فشكره الرحل 
وانصرف. وعندما ذهب للجهة المعنية لتسجيل المشروع فوجحئ أن الشروع مسجل» ومن قبل من؟ 
سجله هذا التاحر الذي ائتمنه واستشاره» وم يكن أمينا!! فإذا كانت الأمانة مطلوبة ف أمور الدنياء فما 


5- العقل والرزانة وسداد الرأي: 


سمح بتعدد المشروع ف منطقة واحدة» واحتار 


* العقل زينة الرجال» وما أوت الإنسان بعد الإسلام والعلم حيرا من العقل.. 
E E A SG E USE Ss E Aas NS‏ 


لولا العقول لكان أدنى ضيغم 
ولربما طعن الفق أقرانه 


وقال الآحر 0 


والعقل أفضل ما في الناس كلهم 


1 - انظر: جواهر الأدب 2 / 453. 


2 - انظر: جواهر الأدب 2 / 453. 
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بالرأي قبل تطاعن الأقران 


كانت له نسباتغن عن اللنسب 


بالعقل ينجو الفتق من حومة الطلب 


فقه اله ستشارة 


ومنزلة العقل كبيرة» ولذلك وردت الآيات الكثيرة تنعي على الذين م يؤمنوا» وتسمهم بأَمُم لا 


يعقلون ‏ * امرون الاس بالرٍ وَتَسَون أنفسكم وَأَسُة تون لكب قلا تَعْقلونَ ي 4 ^ [ سورة 
2 4 صل ر 
البقرة الآية: 44  ]‏ أفٍ ل وَلِمَا تَعَبُدوت من دون الله أف عقا (@ 4 [ سورة الأنبياى 


الآية: 67 ] ط ص بكم عى فَهُمَ لا يَعَقلُونَ © 4 ^ [ سورة البقرةء الآية: 171 ] والآيات قي هذا 
كثيرة حدا.. وخحلاصة القول: 

إن من أهم صفات المستشار وسماته أن يكون عاقلا رزيناء ومن شاور الرحال شا ركهم ق عقوهم» 
فهل تريد أن تشارك في عقل ضعيف» أو عقل رزين مكتمل؟! وصدق الشاعر ' 

وإن باب أمر عليك التوى فشارور ليا ولا تعصه 

وقال الآحر 2 


وعقل ذي الحزم مرآة الأمور ها يرى الحقائق والجهول مجهول 


6- التخصص: 


ما حدر العناية به أن يكون المستشار متخحصصا في الأمر المتشاور فيه» إذا كان هذا الأمر ما يقتضي 


ال“ © 


1 - سورة البقرة آية: 44. 

2 - سورة الأنبياء آية: 67. 

3 - سورة البقرة آية: 171. 

4 - البيت لعبد الله بن جعفر الطالبي وانظر: جواهر الأدب 2 / 424. 
5 - انظر: جواهر الأدب 2 / 454. 


6 - لأن هناك أمورا عامة لا تحتاج إلى ذلك. 
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*وذلك لأن الاستشارة نوع من الاستفتاء» والله- حل وعلا- يقول: ‏ سلوا اهل لكر إن كىد ل 
مون ت 4 ^ [ سورة النحل الآية: 43.]. 

وقداستقا سول اه ا ل و 

* واستشار عمر- رضي الله عنه- حفصة- رضي الله عنها- في مقدار صر المرأة عن زوحهاء 
وأحذ بقوها.. 

* والتخصص وإن كان فرعا عن العلم» ولكنه أحص منه. ولا يلزم أن يكون مقياس التخصص هو 
الحصول على شهادة متخحصصة» بل إن من تفرغ لشيء فقد تخصص فيه» فالبناء متخصص ف البناء 
والمزار ع متخحصص ف الزراعة» وهكذا.. 

7- المعايشة للقضية المطروحة والتفاعل معها: 

هناك من الناس من يتصف بعدم الإحساس واللامبالاةء وقد تأت قضية تشغل بال الكثيرين» وجحد 
التفاعل معها من قطاع كبير من الناس» بينما هناك آخرون كأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد. 
ومثل هذا النو ع من الناس لا يصلح للاستشارة ف مثل هذه القضايا العامة. 

* إن معايشة القضية والتفاعل معها حزء من تصورها وإدراك أبعادهاء وهذا من لوازم إبداء الرأي 
فيها. . 

* إن كون المستشار يعيش ني واد والمستشير يعيش قي واد آحر قدح في الاستشارة» وضعف يي 
الرأي.. 

* أما القضايا الفردية الخاصةء فالأمر أوسع من ذلك» ولا يلزم فيها ما يلزم في غيرهاء لأننا لا 
نستطيع أن نلزم الناس أن يعيشوا قضايانا الخاصة» وشئوننا الفردية.. 

8- الجحدية والحزم: 


1 شور انحل 43-5 


62 


فقه اله ستشارة 


الجدية والحزم من مات الرحال» والجدية ف الرأي فرع عن الحدية العامة للإنسان»ء فإذا كان جادا 
في جمیع شقونه وأحواله» فإنه سیکون حادا حازما ق رأیه ومشورته» وإذا کان عابثا لاهیا متهاوناء فلا 


تعجحب من اعوحاج رأيه و ضعف مشورته:. 
من يهن يسهل الهوان عليه مالم رح يت إيلام ر 


ولذلك على المستشں أن کون غارفا عن بستشیر؛ خی :لا و على خان غرة: 


: ا 
ولا تسدشر في الأامرغيبرممجرب لأمتالفه او حازم مد ہے )2( 


3 < ۹ 


ولا تعماشر سوى حزم أخحا ثقة واربا بنفسك أن ترعى مع الهممل 


وقال القالتك © 


ولا تستشر غير ناب حازم يقظ قد استوى فيه إسرار وإعلان 

وبعد: 

هذه أهم الصفات الي يجب أن تتوافر في المستشار» وقد لا تحتمع كلها ف فرد واحد» بل قد يندر 
ذلك ويتم التغلب على هذا الأمر بتعدد المستشارين» بحيث جحتمع هذه الصفات قي جحموعهم» وإن م 


تتوافر يي آحادهم. 


1 - البيت لأبي الطيب المتنبي. 
2 - انظر: جواهر الأدب 2 / 443 والبيت لعبد الله فكري. 
3 - انظر: جواهر الأدب 2 / 445 والبيت لأحمد الهاشمي. 


4 - انظر: جواهر الأدب 2 / 431 والبيت لأبي الفتح البستي. 
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* مع أن بعض الأمور لا يزم أن تتوافر ها جميع هذه الصفات» بل إن وجود أغلبها كاف لإنجاح 
الأمر المتشاور فيه» والوصول إلى الرأي الناضج والقول السديد» وبعض هذه الصفات يكمل بعضاء 
ت لو کلت فة کت غا الاخری: 

* مع الإشارة إلى أن الأمور المتشاور فيها ليست كلها على درحة واحدة من الأحمية والتأثير» ولذا 
يجب إنزال الأمور منازهاء وعدم تضخيم قضية على حساب قضايا أحرى» والحكمة هي وضع الشيء 
في موضعه» فلا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا جحفاء وخير الأمور أوسطها. 

ثانيا: ما جب على المستشار: 

وهي الأمور الي تحب مراعاتما من قبل من يستشار ي أمر من الأمور» حيث إن المستشير ما جأ إلى 
المستشار إلا ثقة فيه» ورغبة في مساعدته على أمر أشكل عليه» وحرصا على مشار كته له في علمه وعقله 
وبعد نظره» فيحب أن يكون عند حسن ظنه. ولذلك فإن هناك أمورا حب أن يعن بها من يستشار قبل 
المشورة وأثناءها وبعدهاء وأجلها فيما يلي: 

1- الصدق في الرأي ومحض النصح والتجرد: إن على المستشار أن يكون صادقا في مشورته» 
خلصا في نصيحته» متجحردا عن الهوى والأغراض الصارفة عن قول الحق. 

* ومن الصدق في الرأي أن يقول له ما يعتقد أنه الحق» ولا يجامله في ذلك» فإن بعض المستشارين 
يقول للمستشير ما يحب لا ما يجحب» ونيخاصة إذا كان ذا منصب أو مكانة» وهذا من الخيانة والغش» 
ورسول الله ك يقول: © من غشنا فليس منا ع . 

* والغش أنواعه كثيرة جداء ومن أسواً أنواع الغش: الغش في الرأي» وصديقك من صدَقك لا من 
صدقك؛ وإذا وحد المستشار أنه يصعب عليه أن يقول رأيه الصريح ف المسألة فليعتذر» فهو خير له 


وللمستشير. 


1 - أُخرجه مسلم رقم (101.102). 
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2- التأن وعدم التسرع: نما يجب على المستشار ألا يتعجل الرأي» وعليه بالتأمل» وطول التفكيرء 
وتقليب الأمور على جميع وحوههاء حي يتضح له الحق» ويتبين الصواب. إن العجلة من الشيطان» وما 
ندم من تأ وصبر: 


اصر قليلاوكن بال معتصما لا تعجلن فن العجز بالعجا © 


a E 

وقال الأحر 2 

صان اق اال خا ل جح ودرك ما مى 

والتأني اة لش تلش ن اهر لآحر» فبعض الأمور تحتاج إلى الأيام والليالي» وأحرى يكفيها 
ساعات» وقد تكون أقل من ذلك. والمهم هو أن ببتعد عن العجلة القادحة» وألا ينطق برأيه إلا بعد 
ملب الأمرر عن ع روه وات تهوم اجن ما فال اللا 

ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم من يستشار إذا استشير فيطرق 


حت يحل بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول فينطق 


إن بعض الناس يعطي الرأي قبل أن ينتهي المستشير من كلامه» وهذا مع أن فيه سوء أدب» فهو يدل 
على العجلة» والخفة» وضعف الرأي» وليس كما يتصور البعض ذكاء وسرعة بديهة» فاحذر أن تكون 
"بادي الرأي"'. 

3- تصور الأمر على حقيقته: وهذا يستلزم مناقشة المستشير واستيضاحه» وعدم الاكتفاء ما 


يقول» إلا إذا بين لك أنه لم خف شيغاء أو علمت ذلك بالقرائن والشواهد. 


1 - انظر: جواهر الأدب 2 / 478. 
2 - انظر: جواهر الأدب 2 / 478. 


3 - انظر: جواهر الأدب 2 / 427 والبيتان لصالح بن عبد القدوس. 
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* وقد بينت أن من الواجب على المستشير أن يوضح الأمر على حقيقته» وعدم الاقتصار على حزء 

* ومن هنا فإن على المستشار أن ينتبه هذه المسألة» وأن يستوضح الأمر» ويعرف القضية من جميع 
حوانبها وملابساتماء لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» والرأي حكم قاطع له ما بعده. ولقد رأينا 
بعض الآراء تنسب لبعض الأفراد نما تكون عل استغراب وتعجحب!! فإذا سئل عن هذا الرأي بين لك أنه 
م يصور له الأمر كما ظهر» وإنما أعطي حزءا من الموضوع فأبدى رأيه فيه» ثم اتضح أن القضية حلاف 
ذلك. 

4- الأمانة والكتمان: ذكرت أن من صفات المستشار الكتمان والأمانةء وهذا الأمر ذكرته هناك 
من أحل مراعاته من قبل المستشير» وهنا أذكر هذا الأمر لأهميته» ومن أحل مراعاته من قبل المستشارء 
الان غ ازوق اد الي و ام ا 7 

* وكما أنه يجب على المستشير أن يكتم رأي من استشار إلا إذا أذن له» فكذلك يجب على 
اللستشار أن يكتم الأمر المنشاور فيه إلا إذا أذن له المستشير: 


والسر فاكتمهولاتتطق به فهو الأسير لديك إذلا يشب © 


والأمانة أعم من الكتمان» فكل ما يتعلق بها يجب مراعاته والأحذ به؛ لأن المستشار مؤتمن.. 

5- الاستشارة: وما تجدر الإشارة إليه» أن على المستشار إذا استشير ف أمر ذي أهمية» ولم يتضح 
له الأمر فيه» وكان يعرف من الرحال من له قدرة على إبداء الرأي في هذا الأمر المهم» وقد لا يتمكن 
اللستشير من الوصول إليهم» فإنه بحسن أن يستأذن صاحب الأمر قي استشارة من يراه من هؤلاي فإذا 


أذن له استشار من يتوسم فيه القدرة على تقدير الأمر» وإبداء الرأي فيه ”“ مع الحرص على مراعاة 


1 - سبق تخریجه ص78. 
2 - انظر: جواهر الأدب 2 / 428 والبيت لصالح بن عبد القدوس. 


3 - مع الحرص على ألا يتسلسل الموضوع» وإنما تقدر الأمور بقدرها. 
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الضوابط والشروط الي سبق ذكرها. وأرى أن يقتصر مثل هذا الأمر على الموضوعات والقضايا ال ها 
أهميتها وتأثيرها» مع أمن عدم حدوث سلبيات من حراء ذلك. 

الركن الثالث: الأمر المعشاور فيه: 

وهذا من الأهمية ممكان» وقد غلط قي هذا الباب أناس كثيرون» حي وصل الأمر عند بعض القوم إلى 
التشاور في شريعة الله أتطبق أم لا؟! وإن كانت هذه الشورى ليست من الإسلام في شيء» وإن زعم 
أصحايما حلاف ذلك!! 

ويمكن أن نحدد الأمر المتشاور فيه بالضوابط التالية: 


1- لا يجوز التشاور في أمر فيه نص من كتاب أو سنةء قال الله- تعالى-: [ وَمَا كن لِمُوّين وَل 


>£ 


وسو مرا أن يون لهم الي من أمرم  )‏ [ سورة الأعراب» الآية: 36 ] 
والتشاور نوع من الخيرة المنفية هنا 

* وقال الإمام البخاري: "وكانت الأئمة بعد البي ي يستشيرون الأمناء أهل العلم قي الأمور 
المباحة» ليأحذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب والسنة م E‏ 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد قيل: إن الله أمر ما نبيه حي لتأليف قلوب أصحابه 
وای ی د و م ا ی ا رل و 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- أيضا-: "وإذا استشارهم» فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من 
كتاب الله» أو سنة رسوله ييي أو إجماع المسلمين» فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في حلاف ذلك 


2 


وإن كان عظيما في الدين والدنيا. قال الله- تعالى -: ظط يتأ اين ءامنوًا 


ر 0 9 1 
وول الأ ينك 4 ”° ا النسايء» الاية: 59. [. 


1 - سورة الأحزاب آية: 36. 

2 - انظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» ومصنفة النظم الإسلامية ص250. 
3 - انظر: السياسة الشرعية ص 158. 

4 - سورة النساء آية: 59. 


5 - انظر: السياسة الشرعية ص158. 
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* وقال البحاري- أيضا-: "فإذا عزم رسول الله ي م يكن لبشر التقدم على الله ورسوله؛ لأا قد 
E SE TT‏ 

* ويدحل ي هذا الواحب والحرم والمندوب والمكروه» لاما أمور مشروعةء قال الدكتور مصطفى 
كمال وصفي: "وذلك لأن الواحب واحب بحكم شرعي» وكذا المندوب أو الحرام أو المكروه» كل ذلك 
کال رع فيكر ن اغ اة مر ر ع رهد الال جت يي ال ها 

2- لا يجوز العشاور في الأمور الأجتهادية الفقهيةء إلا إذا كان بحث المسألة علميا من قبل أهل 
الاحتصاص يعتبر تشاورا» وبعض أهل العلم لا يعده من قبيل التشاور.. 

* قال الدكتور مصطفى وصفي: "وأما المسائل الشرعية الي فيها نص» أو الي يطبق فيها النص 
بالقياس» أو فيها إجماع عند من قالوا به» أو تحقق مصلحة شرعية» أو درء مفسدة ‏ فهذه تتم بطريق 
الاستدلال الشرعي» والاحتهاد المقرر في أصول الفقه على درحة الدقة» وليس على وجه الشورى 
بسعتهاء وحرية التقدير فيها." والاجتهاد ليس شورى» وشتان بين الأمرين ”. وقال: "ولا تكون من 
لمباحات الي تحري فيها المشورة لدى خفاء الضرر والمصلحة فيهاء لأن استيضاح المصلحة هو احتهادء 
DERN ARR ORE EYEE a‏ کر اط 
وصفي: 'ومع ذلك فقد حرى البعض على التوسع» واعتبار المداولة في الاحتهاد شورى» ثم قال: وما 
تحرجنا إلا للحرص على جال تطبيق قواعد الاستدلالء والاجتهاد قي ججاهاء وإحضاع أمور المشروعية 
رال الاما غ ا 


1 - انظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» ومصنفة النظم الإسلامية ص250. 

2 - انظر: مصنفة النظم الإسلامية ص250. 

3 - هذا مقيد بالمصلحة والمفسدة الشرعيةء لا مطلق المصلحة والمفسدة لأن الشورى لم تشرع إلا لتحقيق المصلحة ودر ء المفسدة. 
4 - مصنفة النظم الإسلامية ص251. 

5 - مصنفة النظم الإسلامية ص251. 


6 - انظر: مصنفة النظم الإسلامية ص252. 
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* وأقول: لا شك أن تداول المسألة بين العلماء احتهدين للوصول إلى الحكم الشرعي نوع من 
الشورى» ولكنه من الشورى المقيدة» أو الشورى الخاصة» وليست من الشورى الي عنيتها في هذا 
اببحث» وهي الشورى ال أعم من ذلك» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

3- ومن خلال ما سبق فإن الشورى تكون في الأمور المباحة» الي يستوي فيها طرفا الحكم» فلا 
هي واحبة أو مندوبة» ولا هي حرام أو مكروهة. قال الإمام البخاري: وكانت الأئمة بعد البي ل 
يترون الاسام أهل العم في الأمور الباحة لياعت را باسهلها: 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد قيل: إن الله- تعالى- أمر ها نبيه ي ليستخرج منهم الرأي 
فيما م يزل فيه وحي» من أمر الحروب» والأمور احزئية» وغير ذلك" ©. 

١‏ وقال: "وإن كان أمرا تناز ع فيه المسلمون» فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه» ووحه 

O O N E 

:ةصالخلاوg‎ 

إن الشورى تكون في الأمور العامة» والأمور المستجدة» نما لا يدحل تحت ما أشير إليه سابقا من 
الأمور الشرعية الي لا شورى فيها. 

ومن ذلك: الوسائل المباحة» والأساليب المتاحة» ولكل أمر ضوابطه الي تلائمه. والله أعلم. 


1 - انظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام. ومصنفة النظم الإسلامية ص250. 
2 - انظر: السياسة الشرعية ص158. 


3 - انظر: السياسة الشرعية ص158. 
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معام في الشورى: 

بينت فيما مضى الأبواب الرئيسية في الاستشارة» وهناك مسائل مهمة لم ترد فيما سبق» ولا بد من 
بيانما استكمالا للموضوع» وحيث إما ليست يي موضوع واحد من موضوعات الشورى» فقد حعلت 
ها عنوانا حاصا أسميته: معام في الشورى. 

1- النصيحة بينها وبين الشورى عموم وخصوص,» وذلك أن بعض أنواع النصيحة من المشورة» 
خيك نالصي فا بكرن ن بات الد كير لأ يله الاتسانء كد كر انان با ويه عن 
احرمات- مع علمه بما- ونحو ذلك. 

وقد تكون من باب التعليم» كبيان الجلال من الحرام لرحل قد وقع في الحرام وهو لا يعلم» فإن هذا 
من التعليم» وهو نصح له. 

* ومن النصح أن تدل إنسانا على أمر فيه نحاة له» وقد حفي عليه هذا الأمر» فهذه نصيحة 
ومشورة. وقد وردت النصيحة في القرآن والسنة» فنوح -عليه السلام- يقول لقومه: « کہ رست 
ر الأعراف» الآية: 62 ] وهود -عليه السلام- يقول: « أيلْعْڪُم رست 


ا کک ٤‏ 


تا لكر تاع اين ر 4 ^ [ سورة الأعراف» الآية: 68 ] إلى غير ذلك من الآيات. وني الحديث 
الصحيح الذي رواه أبو رقية تميم بن أوس الداري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ي هى الدين 
التصية قفا ن يا رول اله قال له ولكابة ولرمترلة و هة يلين وغامه اة . 

* وني الحديث الصحيح- أيضا- قال الصحابي الجليل: "بايعنا رسول الله يي على إقام الصلات 
وإيتاء الزكاةء وعلى النصح لكل مسل" .. 

* ومن خلال ما سبق تتضح أهمية النصيحة ومشروعيتهاء ومن النصيحة الي وردت في القرآن» 
وهي من المشورة الصادقة» نصيحة الرحل من آل فرعون لموسى -عليه السلام-»فبعد أن أخبره أن الملا 


1 - سورة الأعراف آية: 62. 
2 - سورة الأعراف آية: 68. 
3 - أخرجه مسلم (1/ 74ء رقم 55) وأبو داود "4944" والنسائي ' 4200" وأحمد (4 / 102) عن تميم الداري وأخرجه الترمذي '1927' عن أبي هريرة. 


4 - أخرجه البخاري (1/ 166ء رقم 57- فتح). ومسلم (1 / 75ء رقم 56). 
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يتشاورون في قتله» نصحه وأشار عليه با لخروج: ل وجاءَ رَجل من أَقصا الْمَدِيَة يِس قال یموس رک 
الْمَلُ يأتَمرُونَ بك ليوك قَاخَرُخ ئى لَك يِن سحت 2 4 ' “ [ سورة القصص,» الآية:20. ] وقد 
أحذ موسى بنصيحته ومشورته. « خُرَحَ ِا حاٍفا يرقب کت ل ر ى بو اوران ك 1 
سورة القصص. الآية: 21 ] ونحد مقابل ذلك النصيحة الكاذبة والمشورة الموبقة» عندما أشار إبليس 
على أبينا آدم -عليه السلام- أن يأكل هو وزوحته من الشجرة» وعندما رأى منهما عدم الاستجابة 
الفورية لمشورته أقسم هما -كاذبا- إنه ناصح هما ل امان لكا ي ا ر فد لها 
2I OEE a‏ 

* ويمذا يتضح لنا أن من أنواع النصيحة وأقسامها: أن تشير على إنسان في أمر من الأمور ال 
تری فيه خيرا له» ولو لم يطلب منك أن تشير عليه» فإن هذا من باب النصح له» والشفقة عليه» وهو 
داحل في باب التعاون على البر والتقوى. 

و لك ن ا ل E‏ 
جاءه الحباب فقال له: 

أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأحر عنه» أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ 

E EO a o Dg 


منزل» فامُض بالناس حى تأت أدن ماء من القوم فننزله» ثم تغور ما وراءه من القليب» ثم نبي عليه 


1 


1 - سورة القصص آية: 20. 
2 رة التصكن ية 21: 


3 - سورة الأعراف آية: 22-21. 
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حوضا فنملؤه ما ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله حي ى لقد أشرت بالرأي 
0 

من أشير عليه بأمر أن يتقي الله فيما يقال له 

2- إذا أشار عليك إنسان برآي - وأنت لم تستشره- ورأيت فيه خيرا» فخد .مشورته ونصحه» 
r‏ 

* وإن كنت عزمت على أمر» فاشر غلیك کر مته فدع رأيك» وأت الذي هو خير» فقد كتب 
عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- رسالة لعبد الله بن قيس- رضي الله عنه- قال فيها: 

* لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس» فراحعت فيه نفسك» وهديت لرشدك» أن ترحع إلى الحق» فإن 
الحتق قدي لا يبطله شيء» ومراجعة الحق خير من التمادي قي الباطل. 

*الفهم الفهم فيما تلجحلج في صدرك نما ليس من كتاب ولا سنة» واعرف الأشباه والأمثال» ثم قس 
ارغ واا ای یا ری 

إن بعض الناس يصعب عليه أن يتراحع عن رأيه» وقد يعتبر ذلك ضعفا ومسبة» وليس هذا الأمر 
بصحيج» وما قاله عمر- رضي الله عنه- ومن مثل عمر ي القوة وسداد الرأي- عدا رسول الله ي وأبا 
بكر طبه وقد وافقه القرآن أو وافق القرآن قبل نزوله مراراء وما قاله عمر عين الحكمة والبصيرة» بل 
O E‏ 
حير 0 (@ 

واليمين عزية وقسم» ومع ذلك أمره رسول الله ب بالرحوع إلى الأفضل حى لو لم يكن باطلاء 
فكيف إذا كان الأمر دائرا بين الحق والباطل. وهذه مسألة ضل فيها كثير من الناس. 


1 - قال الألباني في تخريجه لأحاديث فقه السيرة ص240: رواه ابن هشام عن ابن إسحاق قال: فحدتت عن الرجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب» وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة 
بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمةء وقد وصله الحاكم» وفي سنده من لم أعرفه» قال الذهبي في تلخيصه: قلت: (حديث منكر)» ورواه الأموي من حديث ابن عباس» كما في البدايةء وفيه 
الكلبي وهو كذاب. 

2 - انظر: أخبار عمر ص182 والوثائق السياسية ص327 وملامح الشورى للنحوي ص331. 


3 - أخرجه مسلم (3 / 271ء رقم "1650" وأحمد (2 / 361) والترمذي '1530' عن أبي هريرة وأخرجه البخاري بمعناه عن أبي موسى الأشعري (13 / 537 رقم 7555). 
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فعلى المرء إذا أشير عليه بأمر أن يتقى الله فيما يقال له» ولا يأحذه الكبرء ولا يحقرن أحدء فإن 
الهدهد قال لسليمان -عليه السلام-: " أحطت ما لم تحط به ". سورة النملء الآية: 22. وقد مع منه 
ليان وا خد عا قال كما ق شور ة الكل 


والشاعر يقول: 
لا تقر الرأي يأتيك المحقير به فلحل وهو ذباب طائر العسا © 


ولا تغرنك الأشكال والأجسام. واقرأً هذه الدرر: 
ترى الرجل اللحيف فشزدريه وفي أثواببه أسد هصور 
ويعجبك الطرير فبتله فيخلف فك الرجل الطرير 
فما عظم الرجال هم بفخر ولكن فخرهم كرم وخير 
ضعاف الطير أطوها جسوما ولم تطل البزاة ولا الصقور 


3- الاختلاف من طبيعة البشر. ويجب ألا نضيق بالخلاف» وما حاءت الشورى إلا معالجحة هذا 
الأمر» ومن تصور أن اخحتلاف المدارك والأفهام حكن أن يزول فقد تطلب شططاء وتبعا لذلك حدث 
الاحتلاف في آمور كثيرة. [ ولا يزاون تلفت وج إلا من زرحم رَبك 4 ^ [ سورة هوف الآيتان: 
9 . ] والمهم في مسألة التشاور أن تلتزم بآداب الشورى وضوابطهاء وما يتوصل إليه بعد ذلك 
فهو خير» سواء اتفق الجحميع على القضية المطروحة أم اخحتلفوا» وأحذ بأرحح الآراء وأرشدها وأقرها 
للحق. 

“وقد اختلف الصحابة -وهم خير القرون- ني أمور كثيرة» ولكن هذا الاحتلاف م يخرحهم عن 
منهج السوي والطريق القوم. 


1 - انظر: جواهر الأدب 42512 والأبيات للعباس بن مرداس. 


2 - سورة آية: 119-118. 
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4- هل الشورى ملزمة أو معلمة 

احتلف العلماء في هذه المسألة قديما وحديثاء وقد احتج كل فريق ببعض الأدلة العامة. 

* وما أن هذه القضية ليست من أسس هذا البحث» فلن أقف عندهاء لأن بسطها يحتاج إلى تأصيل 
ومناقشة ليس هذا مكاما. 

* وهي من مسائل الاجتها د الي لم يرد فيها نص قاطع» ولم يجمع المسلمون على قول فيهاء فهي 
ما يسو غ الاحتلاف فيه» وقد يتفق قوم على أما معلمة» وآحرون على ما ملزمة» وقد يختلف الحكم من 
حال إلى حال» ومن بلد إلى بلد» ومن عصر إلى عصرء تبعا لاحتلاف الفتوى باحتلاف الزمان والمكان» 
ومراعاة للمصالح والمفاسد» وفق الضوابط الشرعية الي حررها العلماء وحدودها. 

5- استشارة المرأة 

المرأة ها مكانتها قي الإسلام» وها منزلتها ال شرعها الله ها. 

* واستشارة المرأة منهج شرعي في حدود احتصاصها وقدرتماء فرسول الله ي كان يستشير 
أزواحه» فقد استشار خحديجة في مكة» وكانت نعم المعين له» وهي الي دلته بل وذهبت به إلى ابن عمها 
ورقة بن نوفل . 

* واستشار رسول الله 5ي زينب بنت ححش في قضية الإفك حيث سأما عن عائشة فلم تقل إلا 
2 

* واستشار أم سلمة في الحديبية عندما أمر الصحابة بالإحلال فلم يفعلوا» فأشارت عليه بأن يخر ج 
ولا يكلم أحداء وينحر ثم يحلق فسيفعلون» وهكذا كان» حيث كان رأيها السديد مخرحا من مشكلة 
أت اسول ا ع 

* وعمر- رضي الله عت اسار فة و أ حدر ها فة ر اة ع زو ا 

1 - انظر: فقه السيرة ص91 والقصة في البخاري. 
2 - انظر: تفسير ابن كثير 3 / 270» والحديث صحيح متفق عليه. 


3 - انظر: فقه السيرة ص363 والقصة عند البخاري وأحمد. 


4 - انظر: ملامح الشوری ص328 . 
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* وأشارت عليه في قضية الاستخلا ف» ومع منها ". 

* ورأي المرأة أحيانا قد يكون خيرا من رأي بعض الرجال» ومن أقوى الأدلة على ذلك رأي ملكة 
سباً- بلقيس-» قال الحسن- يره الله-: فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياهاء فلما قالوا ها ما 
قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم» وأعلم بأمر سلیمان» وأنه لا قبل ها بجنوده وحیوشه» وما سخر له من 
اجن والإنس والطير ©. 

* ولذا يحسن استشارة المرأة في حدود احتصاصهاء وبخاصة فيما يتعلق بشئون للمرأة» ق الدعوة 
وغيرهاء وهذا لا ينع من استشارما في بعض المسائل العامة استشارة فردية» وفق الضوابط الشرعية» 
ودون توسع في ذلك وقي حدود الحاجة إليها. 

6- استشارة الكافر: 

اقسا رة الكافر مسالة عة وقد توسع كثير من المسلمين قي هذا الاب ت ك ان راف 
المستشارين في بعض شئون المسلمين المالية والاقتصادية والسياسية بل والعسكرية من الكفار. 

* وأغرب من ذلك أنك تحد من الكفار من يستشار ف الأمور الاحتماعية الخاصة» الي لا شأن هم 
يماء ولا علم حم فيهاء لاحتلاف الدين والبيئة والطبيعة. وهناك من بمنع هذا الأمر بتاتاء من باب سد 
الذرائع» ويقول: "إن استشارة الكافر فرع عن الاستعانة به"» و كلام العلماء قي ذلك معروف 

*و الذي أعلمه أنه لا تجوز استشارة الكافر إلا ضمن الضوابط التالية: 

1- أن تكون هناك حاجة ماسة إليه» بحيث لا يتيسر من المسلمين من يقوم مقامه. 

2- أن يؤمن ضرره على المسلمين. 

3- أن يكون ذلك في مسائل الدنيا لا الدين. 

* وقد توصلت إلى هذه الضوابط من خلال دراسي لكلام العلماء تي حكم الاستعانة بالكفارء 
والضوابط الي ذكرها الجيزون لاف 
1 - انظر: ملامح الشورى ص349. 


2 - انظر: تفسیر ابن کثیر 3 / 362. 


3 - انظر: كتاب د. عبد الله الطريقي في حكم الاستعانة بالكافر. 
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*وكذلك كلام العلماء في حكم الزواج من الكتابيات» والشروط ال ذكرت ق هذا ا 


* وأؤكد أن الأصل الاستغناء عنهم» وعدم اللجوء إليهم» ولكل حالة ما يناسبها. 

7- موضوع الأقلية والأكثرية في الشورى: 

تلف هذا الأمر من قضية لأخرئ» فهناك قضايا لا عبرة للأقلية و الا كثرية فيهاء وما الخرة بأصالة 
الرأي» ولو كان المشير واحدا: 


أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل 


ولذلك بحد رسول الله َب كثيرا ما يقصر الشورى على أي بكر وعمر- رضي الله عنهما- لقوة 
راسا 

* و كما استشار السعدين دون غيرهما في نمار المدينة. وأبو بكر- رضي الله عنه- كان يقصر الشورى 
على عمر أحيانا. وعمر- رضي الله عنه- کان پستشیر غلا أو ابن عباس - رضي الله عنهہ- دون أن 
يوسع دائرة الشورى. 

* وأحيانا تكون الأكثرية معتبرة -مع عدم إغفال نوعية المستشارين- وذلك يرحع لعدة أمور» كأن 
يكون الأمر من الأهمية ما لا يكفي فيه رأي الفرد والفردين والثلاثة. 

وأحيانا يكون ذلك لمراعاة حال المستشارين» كتأليف قلويم» ونحو ذلك من الاعتبارات الشرعية 
اطا 

* وكان 5 يستشير الأنصار فقط وأحيانا المهاجرين» وقد يستشير المهاحرين والأنصار» لمقاصد 
شرعية يعلمها مبي. وكان أبو بكر يستشير كبار الصحابةء وقد يحصر هذا في عدة أفرادء وأحيانا يوسع 
ذلك لتشمل عددا كبيرا منهم» كما ي حروب الردة وغيرها. 


1 - لأن المسألة خلافية بين العلماءء وانظر: تفصيل ذلك في كتاب د. عبد الله الطريقي في حكم الاستعانة. 


2 - انظر: تفصيل ذلك في كتب أحكام القرآن عند تفسير قوله- تعالى-: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " سورة المائدة الآية: 5. 
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“و عمر قد يقصر الشورى على أهل بدر» وقد يتوسع في ذلك لتشمل المهاحرين والأنصار 
وغيرهم. ونحد مثل ذلك في سيرة عثمان وعلي- رضي الله عنهم أجمعين-. 

* وعلى كل الأحوال فليست العبرة بالقلة والكثرة وحدهاء وإنما العبرة- أيضا- بالكيفية» فسواء قل 
العدد أو كثر في ضوء الاعتبارات الي أشرت إليها سابقاء فإن توافر الصفات المطلوبة ف المستشار هي 
الأساس» بحيث تنوافر هذه الصفات في آحادهم أو ي ججموعهم كما سبق» والمستشير يجب أن يعن هذه 
لمسألة عناية حاصة» ولا ينخدع بكثرة الناس وجمهورهم» فالله- حل وعلا- يقول: [ وإن ثَطِعَ اكير 
من ف رض يُضلوك عن سيل ي © [ سورة الأنعام» الآية: 116. ] وورد عنه ل أنه قال: © 
الناس كالإبل المائلة لا تحد فيها راحلة 0 ©. 

ويقول الشاعر : 
واللاس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنى 


وهذه قضية مهمة» ومسألة تغيب عن بال الكثيرين» فاظفر بها تربت يداك. 
8- وسائل الاستشار ة وأحذ الرأي متعددة ومتنوعة» وليست مقصورة على وسيلة واحدة. 
“فمن وسائلها الاستشارة المباشرة» وقد تكون لفرد أو جماعة» منفردين أو جتمعين. 
* ومن صورها الرسائل والمكاتبات لذوي الرأي. 
* ومن وسائلها- أيضا- الاستبانات العلمية المدروسة. 
وتتعدد الوسائل وتختلف باحتلاف الزمان والمكان» ويراعى في ذلك أمور عدة» كالأمر المتشاور فيه» 


ونوعيات المستشارين» وتخصصاتمم» وأماكن وحودهم» إلى غير ذلك من الاعتبارات المرعية. 


1 - سورة الأنعام آية: 116. 
2 - أخرجه البخاري (11 / 341 رقم "6498" فتح) وأخرجه مسلم (4 / 1973ء رقم" 2547) كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


3 - انظر: جواهر الأدب 2 / 417 والبيت لعبيد بن الأبرص الأسدي. 
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* وليست العبرة بالوسيلة» وإنما العبرة بالمضمون» فكل وسيلة مشروعة تؤدي إلى تحقيق الغرض› 
فيمكن استخدامهاء والمهم هو مراعاة الضوابط الشرعية في الوسائل والغايات» وما لا يتم الواحب إلا به 
فهو واجب. 

9- رأي العامة: 

هناك قضية تتعلق بالشورى ف أحد حوانبهاء وهي ما حكن أن نسميه: برأي العامة» أو اللجمهور. 

* وذلك أن بعض الدعاة قد يتحذ موقفا تكون نتائجه سلبية» ما يستغرب مثله من مثله. وإذا سألت 
هذا الداعية كيف اتخذت هذا الموقف؟ وهل استشرت في ذلك؟ وهل كان موقفك هذا عن دراسة 
وروية؟! وتفاحاً أن الجواب كما يلي: 

إن الناس هم الذين طلبوا مي ذلك ومن الناس؟ إِمُم جمهور ذلك الداعيةء أو خليط من الناس» 
اتصلوا بمذا الداعية مباشرة» أو عبر وسائل الاتصال المتعددة» واقترحوا عليه هذا العمل» بل قد لا يخلوا 
الأمر من الإلحاح أو الإحراج» مما يجعل الداعية تحت ضغط حاص من هذا اللجمهور» ورويدا رويدا 
يستجيب الداعية لإلحاحهم» ويخضع لطلبهم. 

وقد شغلنٰ هذا الموضوع طويلاء وبخاصة أن بعض الدعاة لا يدرك خحطورة هذا الأمر وأبعاده. 

وعندما حاءت "أزمة الخليج" فوجئنا أن بعض الحسوبين على الدعوة يتخذون مواقف تؤيد العراق 
تي غزوه للكويت» وهؤلاء وإن كانوا قلة- والحمد لله- ولكن مواقفهم كانت محل استغراب جمهور 
الدعاة وطابة العلم. 

* وكانت المفاجأة أشد وقعاء عندما صرح أحدهم أنه اتخذ هذا الموقف استجابة لرأي الجمهور من 
أتباعه» وحضوعا لمشورته. 

* وإبان اهتمامي بمذه المسألة والببحث في شرعيتهاء نشرت جريدة (المسلمون) موقفا للدكتور 


جعفر شيخ إدريس. و ملخصه: 
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إن فضيلته ألقى حاضرة قي رابطة الطلاب العرب ف أمريكا عن أحداث الخليج» ويبدو أن رأيه تي 
الأحداث لم يعجحب عددا من الحاضرين» فقاطعوه واحتجوا على موقفه 7 فأجامم فضيلته دوه 
المعهود: 

أنتتم لا ترضون للعا لم أن يكون عام سلطةء وأنا لا أرضى لنفسي أن أكون عالما تسيره العامة. 

* وقد أعجبتني هذه الإجابة» ووحدت فيها ضاليّ» وتدل على عمق تفكيره وبعد نظره. 

*وبعد عدة أيام التقيت مع فضيلة شيخنا العلامة محمد بن عثيمين» وذكرت له إجابة الدكتور 
جحعفر» وطلبت رأیه فيها. 

فقال: إن ما ذكره الشيخ صحيح» وأنا أقول- الكلام للشيخ محمد- العلماء ثلائة: 

عام دولةء وعالم عامة ^ وعالم ملة. 

* والعام الحقيقي هو عا اللةء الذي ينطلق من الشرع في أقواله وأفعاله ومواقفه. 

وهذه الإحابة من فضيلة الشيخ محمد إحابة عالم ملَّة. 

* ومرت الأيام» وبدأت أعد بحثا قي تفسير سورة الحجرات» وإذا بي أقف عند قوله- تعالى-: ل 
الوا اَن فيكم رَسول آله َو بُطيعكر ف هَن لأس لعي 4 ^ [ سورة الحجرات» الآية: 7. ]. 

فقلت- سبحان الله- !! هذا ماكنا نبغ. 

* ورجعت إلى بعض كتب التفسير لأتبين مدلوها ومعناها بصورة أشملء» فإذا ابن كثير يقول: فإنه 
أعلم عصالحکم» وأشفق علیکم منکم» ورآیه فیکم آم من رآیکم لأنفسکم» لو آطاعکم فیما تختارونه 
لأدىی ذلك إلى عنتكم وحرحكم 

* بينما وجدت أن سيد قطب قد فسر الآية تفسيرا يدل على أن هذه الآية نص في القضية الي 
تحدثت عنها حيث قال: 

1 - لست بصدد الحديث عن الموقف» وإنما المهم- هنا- ما يتعلق بموضوعنا. 
2 - أي تسيره العامةء وليس المراد أنه يفيد العامة ويبذل علمه لهم» فهذا مطلوب ومشروع» بل يجب أن يكون العالم كذلك» وهكذا كان العلماء قديما وحديثا. 


3 - سورة الحجرات آية: 7. 


4 - انظر: تفسير ابن كثير 4 / 210 وذكر ابن كثير أن رأيهم ضعيف بالنسبة لمراعاة مصالحهم. 
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ويبدو أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد بن عقبة» وأشاروا على 
البي يي أن يعحل بعقايهم» وذلك حية من هذا الفريق لدين الله وغضبا لمنع الزكاة. وتنزل هذه 
الآيةء وفيها يخبرهم الله- تعالى- أن الرسول ب لو أطاعهم فيما يعن حم أنه خير لعنتوا» وشق عليهم 
ع 0 

* ومن خلال هذه الآية وتفسيرها يتضح الأمر» فإذا كانت طاعة رسول الله ي لبعض صحابته» 
وهم خير القرون» وأعدل الناس وأزكاهم» إذا كانت طاعته ضهم» واستجابته لمشورقم ES‏ 
الأمر تسبب ممم العنت والمشقة» فكيف بطاعة عامة الناس وجمهورهم قي القرون المتأحرة» مع قلة العلم 
والتجربة والتقوى» فالله المستعان. 

* وبمذا يتضح خطورة هذا النوع من الشورى» لتخلف ضوابط الاستشارة الي سبقت» والأمر 
يحتاج إلى اعتدال وتوازن وحكمة» فلا يرد کل ما حاء من مثل هؤلاء» فهذا له سلبیاته الێَ لا تخفی» ولا 
ينساق المرء معه دون روية وتبصر بالعواقب نما يخفى على مثل هؤلاء فيحصل العنت والمشقة. 

0- آداب الاستشارة: 

السار آذاب عب أن راغي نالسر والس 

وقد شرت إل ا عة اديك ا ركان ال ر ااانه و لكان ر ذلك 

* ومن الآدا ب الي حدر الإشارة إليها هناء احترام كل واحد منهما للآحر» ومن ذلك عدم تسفيه 
أي واحد منهما لصاحبه» سواء لشخحصه أو لرأيه أو للأمر الذي يتشاور فيه. 

ومن ذلك أن ينصت المستشار حن يفرغ المستشير من عرض قضيته» وبعد ذلك ينصت المستشير 


للمشير حن ينتهي من إبداء رأيه. 


1 - انظر: في ظلال القرآن 6 / 3341. 
2 - هذا لا يعارض ما سبق من الأمر بمشورتهم» لأن هناك فرقا بين أن يستشيرهم ويختار من يناسب لذلك» وبين أن يشير عليه بعضهم دون استشارة» مما قد تخفى بعض الأمور على 
المشير مما يعلمه رسول الله -حصلى الله عليه وسلم-. ولذلك نجد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأخذ بمشورة بعض الصحابة في قتل عبد الله ابن أبيء بل وحاطب بن أبي بلتعة- 


رضي الله عنه- حيث خفي على المقترحين بعض الأسباب والنتائج والعواقب. 
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* ومن الآداب ال يجب أن يراعيها المستشير أن يختار الوقت المناسب لعرض موضوعه» لأن لذلك 
وا غل امار وار الضاور فة 

كفا أن على الستغان أن جسن عرض رأة و عاصة إا كان لدذلك الرائ. تار علس فة 
الملستشير» وعليه بالتدرج قي الحديث حن يصل إلى مقصوده دون أذى لصاحبه. 

ولأضرب لذلك مثلا يوضح المراد: 

لو أن شخصا حاءك واستشارك ف الزواج من امرأة تعرفهاء وأثناء عرضه لموضوعه عرفت مدى حبه 
للرواج منهاء بل ورغبته الشديدة في ذلك» وكأنه ينتظر منك إشارة ليتقدم لخطبتها. ورأيت أن زواحه 
مها غر داس فخ آ ا هاج هدا اران بل عك أن ار الر قت وسرت الاسن ابه 
برأيك» دون جحاملة أو كتمان.. 

واسلك مثل ذلك في أي قضية أحرى» ولكل حالة ما يناسبها. 

1- أختم هذه (المعال) بمذه البصيرة, فأقول: ثبت عن الرسول حي فيما رواه مسلم وغيره عن 
فاطمة بنت قيس» حيث حطبها ثلاثة من الصحابة» فاستشارت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيمن 
تتزوج منهم» فقال ها: © أما معاوية فرحل ترب» وأما أبو حهم فرحل ضراب للنساء» ولكن أسامة 
O‏ 5 

ففي هذا الحديث نحد أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أشار على هذه الصحابية بان تنکح 
أسامة» وذكر ها سبب ذلك فيما يؤحذ على معاوية وأبي حهم. 

وهنا نحد أن رسول الله يي اقتصر في الحديث عن الرحلين .ما يلزم لتوضيح الأمر المتشاور فيه» و ۾ 
يتعد ذلك بكلمة واحدة. 

ومن الملحوظ أن البعض إذا استشير في أحد من الناس» أطلق لسانه في الحديث عنه ما له علاقة 


بالموضوع» وعا ليس له علاقة بذلك. 


1 - أخرجه مسلم (1480) ومالك في الموطأ (2 / 580) والشافعي في الرسالة رقم (856). 
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بل قد يتعدى الأمر إلى الحديث عن أهله نما لا يلرم ذكره» إذ لا ضرورة إلى ذلك لبيان الأمر 
المتشاور فيه. 

وهذه المسألة تساهل فيها كثير من الناس» مع أا من الغيبة الحرمة» وأعراض الناس مكفولة مصونة» 
لا تستحل إلا في نطاق ضيق حدده الشارع وبينه» في مسائل معدودة محددة ©. 

والشيطان له مداحل معروفة في مثل هذا الأمر» فيحب أن نكون على حذر» فكل كلمة مدونة على 


صاحبها ل ما يفط ن َل إلا لَدَيِّ رقي عَِيدٌ ي 4 ^ [ سورة ق» الآية: 18.] ۾ إا عادر ضغي 


( 
a 


وحواز الحديث قي أصل الموضوع لا يبيح الاسترسال فيه» وجب أن تكون الإحابة بقدر الجحاحة 
صاحبه من الزلل والخطل. 


الخاقة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»› واصلي وأسلم على من أعطي حوامع الكلم» وآله و صحبه.. 
وبعد: 

فأحد من المناسب أن أخحتم هذه الرسالة بكلمتين: 

الكلمة الأولى: أوجهها إلى مشايخنا وعلمائنا وقرة أعينناء أذكرهم فيها بالمسئولية الملقاة على 
عواتقهم تجاه هذه الأمة عموماء والصحوة حصوصاء فهم القدوة والقادة» فطلاب العلم عنهم يصدرون» 
والدعاة إياهم يقصدون» والشباب بم يقتدون» والأمة تنتظر ماذا يقولون» وماذا يفعلون. 


1 - ذكر ذلك النووي وفصل في هذه المسألة في كتابه رياض الصالحين» انظر رياض الصالحين تحقيق الألباني ص489 (باب ما يباح من الغيبة). 
2 -سورة ق آية: 18. 
3 - سورة الكهف آية: 49. 


4 - سورة المجادلة آية: 6. 
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* ومن هذا المنطلق فمسئولیتهم عظيمة» والأمانة ثقيلة حسيمة» ومن مقتضيات هذه المسئولية أن 
يفتحوا صدورهم وبيوتمم لطلاب العلم والدعاة ورواد الصحوة» يعلموهم» ويوحهوهم» ويشيرون 
عليهم» ويستمعون إلى مشكلاتمم» وشئوفُم وشجويم» وعليهم أن يتحملوا بعض انات من بعضهم» 
فما حاءوهم إلا حبة وثقة وتقديرا. وقد جخطئ المرء ولو كان بصيرا!! 

* إن هذه البلاد تميزت ميزة م أحد ها ق بة بقية البلدان مثيلا» ولا نظيراء ألا وهي قوة الصلة بين 
العلماء وطلاب العلم» وبين شباب الصحوة وجمهور الأمة» فكلمة العلماء هي الفصل» ومکانتهم هي 
الأصل» وأعراضهم دوفا المهج والأرواح. والأمة بخير ما دامت هذه السمة والمكانة مرعية من حانب 
الوحود والعدم». 

* فمراعاتما من جانب الوجود بالقيام بحقوق هذه المسفولية تعليما وتوجيها وصدعا بالحق» ومراعاتما 
من حانب العدم بحمايتها من كيد الكائدين» وإغلاق الباب على الحجاسدين والموتورين» من المنافقين 
والعلمانيين وأعداء هذا الدين. 

الكلمة الثانية: أوحهها لإحواني طلاب العلم والدعاةء ولأحبائي شباب هذه اليقظة المباركة» 
وأوجزها فيما يلي: 

1- أن تستمر صلتهم بالعلماء والمشايخ» وألا يسمعوا فيهم قول حاسد أو شانئ. 

2- أن يستشيروا علماءهم» وعنهم يصدرون» ومن الحق الذي لديهم يغرفون» ومن بحور علمهم 
يرتوون» وأن يحذروا الاستغناء أو الاستعلاءء فهما مهلكان. 

3- في الوقت الذي أؤ كد فيه على وحوب استشارة العلماء -وما كتبت هذه الرسالة إلا من أحل 
ذلك- فن أنبه إلى وحوب احترام العلماء» وتقدير ظروفهم» وعدم الإثقال عليهم» وذلك يقتضي 
الالترام بآداب الاستشارة» وألا يستشاروا إلا ف الأمور ذات البال والشأن» عافظة على أوقات العلماي 
وتقديرا للأولويات» فإن الحكمة وضع الشيء قي موضعه. وكذلك عليهم أن يختاروا الأوقات المناسبة» 
والأحوال الملائمة» وأن يحسنوا عرض ما لديهم» وبمذا نحقق معن الحكمة ومدلوماء وهي: فعل ما 


ينبغي» كما ينبغي» في الوقت الذي ينبغي» فإذا عرفت فالزم. 
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* أقول هذا لأنيْ ألحظ أن بعض الحبين لا يراعون هذه المعان» نما يسبب إثقالا على العلماء 
وإزعاحا للمشايخ» وآثار ذلك لا تخفي. 

4- وأخيرا فعلى طلاب العلم أن يلتمسوا الأعذار لمشايخهم وعلمائهم» وألا يكون اعتذار العلماء 
سببا للصد عنهم» فضلا عن الوقيعة فيهم» فما اعتذروا إلا لعذرء فاحملوهم على أحسن الحامل» لتدوم 
المودة» وتقوى الصلة» وتتحقق القدوة» والله هو الموفق والمعين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين» وسلام على المرسلين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» 

وعلى آله وصحبه أجمين. 


84 


